منهج القرآن الكريم في التعامل مع الآخر 
في ضوء القصص القرآني 
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مفهوم التعامل مع الآخر ومعالم المنهج القرآني في التعامل معه والأسس التي يقوم‎ 
من القصص القرآني للبرهنة على الموضوع وتجلية‎ WY عليهاء وعرضت ناذج‎ 


الصورة. 
وقد اشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة ضمنتها أهم نتائج البحث 
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الحمد لله رب العالمين» الذي خلق GE!‏ وزودهم بوسائل العلم فقال تعالى: 
Se seh ans >‏ تو طون they A‏ 25 مجك 1ق Hag goth‏ 
2415 َعلّكُمْ Oy SRLS‏ 4 «سل: 08 وجعلهم Led‏ وشعوباً وقبائل مختلفة» ألسنتهم 
وألوانهم شتى» أصلهم الأول واحد» ملكاتهم وقدراتهم متفاوتة» لا تتحقق مصالحهم 
إلا من خلال تعاونهم وتكاملهم» واحترام بعضهم لبعض؛ لإزالة الظلم والبغي من 
حياتهم» ونصرة المظلوم» وإغاثة الملهوف. والتطلع إلى ما يحقق السعادة للبشرية 
جمعاء» وقد أرسل الرسل تترى بهدف هداية البشرية إلى التي هي أقوم» وإزالة أسباب 
النزاع والصراع من حياتهم؛ ورفع مستوى تطلعاتهم لتتجاوز الدنيا الفانية إلى الآخرة 
الباقية» والقصص القرآني يعطي صورة مضيئة لكيفية التعامل بين البشر» وهي تجربة 
تقدم منهجاً ربانياً متكاملا يبرز صورة فريدة للتعامل مع الآخرء تمنح الحياة حيوية 
ومصداقية» ورؤية تعتمد على قواعد وأسس علمية؛ بعيداً عن الإملاء أو الاستعلاء 
سوى استعلاء الإيهان من غير تكبر ولا مذلة» نحفظ لذاتنا وهجها ونقاءهاء وقوتها 
وصلابتها في الحق» واعتزازها بدينهاء وكرامتها بين الأمم» واستمرار عطائها 
الحضاري للبشرية» واستعصاءها على الذوبان» في ظل التحولات المتسارعة على 
الساحة العالمية» وشخصيتها المميزة المستقلة» تحترم الآخرء وتعمل على التعاون معه 
با يحقق المصالح» ويزيل المفاسد» كل ذلك في إطار من الصدق والموضوعية» وليس 
التعامل مع الآخر محاولة فرض رأي وثقافة القوي على الضعيف. 

ويعد الاختلاف بين البشر جزءًا من طبيعة هذه ا حياة الدنيا وطبيعة أهلهاء وهو 
سنة ربانية إلهية طبيعية» يثري الحياة إذا التزم الناس بآدابه» وأقروا بقوانينه» 


مقدمة 


والاستفادة من نتاج بعضهم الحضاري قال الله تعالى: ETS}‏ ريك Sd‏ الاس )26 
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سس ر لوسر 


We‏ 4 «لحجرات:13) ويعد الحوار وسيلة التفاهم بين البشرء وهو اللغة التي يجب 
تفعيلها لإدارة الخلاف بين الناس» وأمتنا تملك القدرة والمصداقية اللازمة للقيام oig‏ 
المهمة التي حملها الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. 

(أ) أهمية موضوع البحث: 

تظهر أهمية الموضوع من خلال الآتي: 

1. الحاجة إلى إيضاح الرؤية القرآنية للتعامل مع الآخر. 

2. التحولات المتسارعة على الساحة العالمية تتطلب من الأمة المسلمة معرفة 
منهج القرآن الكريم في التعامل مع الآخر. 

3. محاولة أعداء المسلمين النيل من الإسلام وأهله» ورسم صورة مشوهة له 
تتطلب من الباحثين الإسهام في توضيح الصورة الحقيقية للإسلام وأهله من خلال 
القرآن الكريم والسنة النبوية. 

4. تحصين الأمة من الشعور بضعف الثقة بالنفس أمام الاستهداف المنظم لمكامن 
القوة فيها. 

(ب) مشكلة البحث: 

كثرت الدعوات في Jb‏ عولمة نمط الحياة الغربية للذوبان فيهاء وتجاهل 
خصوصيات الشعوب وقيمها عبر المنابر المتعددة» وجهل بعض المسلمين للصورة 
الحقيقية للتعامل الصحيح» أثر ذلك عليهم فانتشرت الشبهات» والطعن في الإسلام. 

وإن أعداء الإسلام نظراً لموقفهم المعادي للإسلام وظفوا تصرفات بعض 
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المسلمين المسيئة إلى الإسلام وأهله للقول Ob‏ الإسلام لا يقبل التعايش مع الآخرء 
على الرغم أن غالبية المسلمين لا يقبلون تلك التصرفات المسيئة» وتجاهلوا أن القرآن 
الكريم والسنة النبوية الصحيحة هما المصدران المعصومان الصادقان اللذان يأخذ 
(gis‏ المسلمون تصوراتهم ومناهجهم» ويحددون مواقفهم؛ فكان لابد من البحث فيه 
عن المنهج الرشيد الذي رسم معالمه القرآن الكريم في التعامل الواعي مع الآخر في 
ضوء القصص القرآني» الذي حاز على مساحة واسعة من القرآن الكريم تمثل ربعه» 
لذا اخترت "منهج القرآن الكريم في التعامل مع الآخر في ضوء القصص القرآني" 
عنواناً للبحث إسهاماً في تجلية الصورة. 

(ج) أسئلة البحث: 

- ما مفهوم الآخر في ضوء القرآن الكريم؟ 

- ما أبرز معالم منهج القرآن الكريم وأسسه في التعامل مع الآخر؟ 

(د) أهداف البحث وأسباب اختياره: 

يمكن تحديد أهداف البحث في JYI‏ 


1. الإسهام في إبراز منهج القرآن الكريم الحضاري وأسسه في التعامل مع الآخر 
في ضوء القصص القرآني. 

2. توضيح مفهوم الآخر في ضوء القصص القرآني. 

3. إبراز النموذج العملي في التعامل مع الآخر من خلال القصص القرآني 
للإقتداء. 

(ه) منهج البحث: 

يعد المنهج الوصفي الاستنباطي الأنسب لدراسة البحث. 
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)5( الدراسات السابقة: 

هناك دراسات من المنظور الفقهي lew‏ هذه الدراسة تتعلق بمنهج القرآن الكريم 
في التعامل مع الآخر في ضوء القصص القرآني ومن الدراسات التي تحدثت عن 
التعامل مع غير المسلمين من اليهود وغيرهم ما يلي: 


1 منهج القرآن الكريم في التعامل مع جرائم اليهود (دراسة تطبيقية بين الماضي 
والحاضر) إعداد الطالب رمضان بن يوسف عبد الحادي الصيفي 1430». 2009م 
قدمت استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن في 
Us‏ أصول الدين بالجامعة الإسلامية غزة. 

2. التعامل مع غير المسلمين J pol‏ معاملتهم واستع الهم . دراسة فقهية ‏ عبد الله 
ابن إبراهيم الطريقي الطبعة JoY‏ 1428ه . 2007م. أصله رسالة دكتوراه مقدمة إلى 
المعهد العالي للقضاء بالرياض ple‏ 1406ه. 

من خلال الاطلاع على الرسالتين يتبين اختلاف هذه الدراسة إذ أن الدراسة 
الأولى كيفية التعامل مع جرائم اليهود» والثانية تتناول التعامل مع غير المسلمين 
دراسة فقهية» وهذه الدراسة ستدرس موضوعاً مختلفاً هو: منهج القرآن الكريم في 
التعامل مع الآخر في ضوء القصص القرآني. 

(ز) خطة البحث: 

تتكون خطة البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتة ثم المصادر والمراجع. 

المقدمة وتشتمل على: أهمية موضوع البحث» مشكلة البحث وأسئلته» وأهدافه» 
وأسباب اختياره» ومنهج البحث فيه» والدراسات السابقة. 

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث. 

المبحث الثاني: أسس ومنهج القرآن الكريم في التعامل مع الآخر في ضوء 
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القصص القرآني 
المبحث ee ESI‏ من القصص القرآني 3 التعامل مع الآخر. 


المبحث الأول 
التعريف بمصطلحات البحث 
المطلب الأول: تعريف المنهج 


تعريف المنهج لغة 
Gell cae‏ الطريق الواضحء 3 الأمر وأنمج: وضح» ومنهج الطريق 
ومنهاجه. قال تعالى: $ لڪل OGL 46 IEE Lie‏ 4 (المائدة: 8 ومنه قوهم: نېج 
الثوب وأنهج: Ob‏ فيه itr‏ 
نهج الطريق: وضح واستبان وصار leg‏ واضحا بينا...والنهج الطريق 

a‏ مج الطريق ينهجه هجا سلكه» طريق ناهجة: لت 

الاستعال40) 

(1) المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان عدنان داو ودي» دار 
القلم» دمشقء والدار الشامية بيروت» الطبعة الأولى» 1412ه: 825. وينظر: OLS‏ العرب» ابن منظورء دار 
صادر» بيروت, الطبعة الثالثة» 1414ه.: 6/ 227 

oud (2)‏ العرب» ابن منظور :2/ 383 وينظر: معجم مقاييس اللغة. gl‏ الحسين sal‏ بن فارس القزويني» تحفيق: 
عبد السلام محمد هارون» دار «Sal‏ 1399ه/ 1979م. : 5/ 361 

)3( معجم وسيط للغة العربية» البستاني عبد cal‏ مكتبة لبنان ناشرون بيروتء الطبعة الثانية 1990م: 655. 


(4) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء الكفوي» الحنفي» تحقيق: عدنان درويش - محمد 
المصريء مؤسسة الرسالة - بيروت, الطبعة الثانية»1419ه 1998م. : 913 
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يتبن من خلال ما سبق أن المنهاج والمنهج هما شيئا واحدا يدلان على الوضوح 
والبيان والاستقامة في الطريق. 


تعريف المنهج اصطلاحاً: 
تعددت تعريفات العلاء للمنهج منها: المنهاج أصله الطريق البين Dall‏ 
والطريق الواضح P Jel‏ 


المنهاج: الطريق المستمر وهو النهج والمنهج) والمنهاج: الطريق المستقيم©» 
ومنهاجا: طريقاً واضحاً مستمراً يسر عليه الناس في الدين50. 

فهو الطريق الواضح البين المستقيم السهل المستمر الذي لا لبس فيه ولا إيهام. 

وعليه: فالمنهج في هذا البحث هو: الطريق الواضح المستمر المستقيم» الذي رسمه 
القرآن الكريم لكيفية تعامل المسلم مع الآخر. غير المسلم ‏ من خلال تعامل الأنبياء 
عليهم السلام مع المخالفين هم. 


(1) جامع البيان في تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة» 
0ه 2000م:10/ 384 إعراب القرآن» أبو جعفر EE‏ النحوي (المتوفى: 338ه)»وضع حواشيه وعلق 
عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
1:.11/. 

)2( تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل ابن كثير دار الجيل» بيروت الطبعة الأولى» 1408 ه . 1988م.: 3 / 
129 

)3( الجامع لأحكام OT al‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 1384ه - 1964م: 6 / 211. 

(4) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» تحقيق: علي 
عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 1415 ه.: 3/ 321 

(S)‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» وهبة بن مصطفى che jl‏ دار الفكر المعاصر - دمشقء الطبعة: الثانية» 
214/6:.»1418. 
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المطلب الثاني: مفهوم الآخر 

المقصود بالآخر في اللغة: 

يدل في اللغة على GM‏ الآخر بالفتح: أحد الشيئين D‏ ويكونان من جنس وَاجد 
FAE‏ 


z 5-06 2 G3 EN 
وَدَعَ كل صوتِ غير صوتي فإنني‎ 


z 
i 4 


نا الصائح AVG ES‏ الصّدى D‏ 
وَبِمَعْنى غير قَالَ امْرُو ll‏ 
إذا قلت هذا صاحِبٌ قد os aj‏ بو العَينانٍ OTE‏ 
والآخر pls‏ الأول ويقال جَاءُوا عن آخرهم D‏ والآخر يعنى ob‏ وکل ist‏ 
فرق أذ كرون اانه كفا ترق ذلك aide‏ 5» وقد أشار القرآن الكريم إلى 
حادق اشرب ادي a‏ السو وين لوسرو سا سار لاا بون مجه ادال 


YAN SG ميان َال اهارن أن لمم حرا‎ sede ES p تعا:‎ 
> a ou 2 مدو‎ BA Zo, ae A 
4 irii a زنك‎ É, AE 4 ال قوق رامو سنا تاكن لطر يه‎ oul 


)1( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن ole‏ الجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم 
للملايين بيروت. الطبعة: الرابعة» 1407ه -1987م: 2 / 576 وينظر:» مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن 
عبد القادر الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية -الدار النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة 
الخامسة. 1420ھ / 1999م.: 15 

)2( ديوانه» المتنبي» دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» 1403ھ 1983م.: 373 

)3( امرئ القيس» ديوانه» ضبطه وصححه مصطفى عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الخامسة» 
4م . 1425ه.: 66 

(4) المعجم الوسيط» إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجارمجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار 
الدعوة.: 8 

(5) الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة 
للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر.: 294 
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GBA OSTA فأول لما الرؤيا فقال تعالى: « صي الجن‎ Gon 
a1: 4(يوسف‎ CEPE Bit Ko i eal NG, 

المقصود بالآخر في هذا البحث: هم سائر الأمم والمجتمعات والحضارات 
والثقافات تمن لا يدينون بالإسلام سواء من أهل الكتاب آم غيرهم» وهم يمثلون أمة 
الدعوة من أجل التعايش» والتعارف» والتكامل» والتفاهم» وإزالة الحواجز لتحقيق 
خير البشر» ورسم مستقبل أفضل يقوم على المشترك الإنساني» واحترام الخصوصية 
لكلا الطرفين؛ Gay‏ التفاعل الحضاري الايجابي بين الأمم» ويدخل في ذلك تعامل 
الأقليات الإسلامية مع الآخر. 


z 
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نا 


م 


poe jolly‏ منطلقاً من قول a‏ تعالى: EY‏ الاش 
علقت ين £ he BUGS Cab Kees SS j‏ 04 الحجرات:13)» وقوله تعالى: # قل 


A 


ES AEG ANCE Kes سوام‎ eA Apes Us fy 
DH DAEM AEAN off ail ods os GN EAS TS 
دعا فلان إلى السواء‎ Lay مسر‎ yal عمران:64) . "سَوَاءِ: عدل بيننا وبينكم مستوية» أي‎ 
أعدل الأمور‎ OY أي إلى النصفة» وسواء كل شيء وسطه... وإنما قيل للنصف سواء‎ 


وأفضلها أوسطها". CD)‏ 
على أساس أن لهم ما LI‏ وعليهم ما عليناء وقد حدد أول دستور وضعه النبي GREE‏ 
المدينة والمسمى بالوثيقة حقوق وواجبات الأقليات غير المسلمة» وكانت من اليهود 


\ 


Gat 


)1( معالم التنزيل في تفسير القرآن» حي السنة أبو محمد البغوي» تحقيق عبد الرزاق المهدي, دار إحياء التراث العربي - 
بيروت, الطبعة الأولى» 1420ه.:451/1 
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منها: أن اليهود dl‏ مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم» 
oly‏ النصر للمظلوم» وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف 
فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول cal‏ وأن بينهم وبين المؤمنين النصر على من 
دهم يثرب (المدينة المنورة)ء Oly‏ بود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما JAY‏ 
هذه الصحيفة مع البر المحض من Lal‏ هذه الصحيفة pb gD‏ ذلك من البنود التي 
نظمت العلاقة في أول دستور مكتوب. والتعايش حاجة ضرورية للبشر إذ "ونحن في 
داخل الوطن الواحد نسعى إلى تحقيق "العيش الواحد" بين المواطنين مها اختلفت 
أديانهم أو مذاهبهم أو مشار بهم العقدية داخل هذه الآديان والمذاهب. والعيش 
الواحد هو حياة المواطنين المتساوين في أصل المواطنة» وفيا يترتب عليها من حقوق 
وواجبات» Ly‏ يكون نصيباً لكل مواطن من غرم أو غنم» لا يفرق بينهم في ذلك كله 
- أو بعضه - إن أحدهما يتبع bo‏ والثاني يعتنق ديناً آحرء وإنما يجمع بينهما الاشتراك 
في الانتماء إلى الوطن الذي هم بنوه جميعا"(©. 

والقصص القرآني يعطينا صورة واضحة للتعامل مع الآخر المخالف في الدين ولو 
كان هناك قرابة نسبية» وما حوار نوح عليه السلام مع ابنه O‏ وحوار إبراهيم عليه 
السلام مع أبيه P‏ إلا مثالاً واضحاً لذلك. 


(1) ينظر لذلك: قواعد التعامل مع غير المسلمين» سالم البهنساوي» دار الوفاء المنصورة» الطبعة الثانية» 
5هم/204م.: 120.115« الفقه السيامي للوثائق النبوية» ME‏ سليان الفهداوي» دار عمار Le‏ الطبعة 
JI‏ 1419ه/ 1998م: 239. 244 

)2( حوار الحضارات شروطه ونطاقه» محمد سليم العواء د. b‏ وت :8 

)3( سورة هود الآيات: 42 46. 

(4) سورة مريم الآيات:48..41 وسيأتي بيانه في المبحث الثالث 


منيج القرآن الكريم في التعامل مع الآخر في ضوء القصص القرآني ......... د. فرحان خالد مقبل ناجي 


المطلب الثالث: مفهوم القصص القرآني 


المراد بالقصص في اللغة: 

القصص جع قصة والقصة: الخبر» والقصص مأخوذة من القص وهو اقتفاء الأثر 
وتتبعه by‏ بمعنى الشأن والأمر والخر OD‏ 

تعريف القصص اصطلاحاً: 

للعلماء والباحثين تعريفات متنوعة منها: مجموع الكلام المشتمل على ما هدي إلى 
الدين» ويرشد إلى الحق» ويأمر بطلب النجاة2 ويقول الخطيب: "ما حدث به من 
أخبار القرون الأولى في مجال الرسالات السماوية» وما يقع في محيطها من صراع بين 
قوى الحق والضلال» وبين مواكب النور وجحافل الظلام CO"‏ 

ويمكن تعريف القصص القرآني بأنه: القصص ال حق الذي قصه الله عز وجل في 
القرآن الكريم من أخبار الأنبياء مع آمهم والسابقين» وبيان أحوالهم ومآلهم؛ للعظة 
والعبرة في tle OVE‏ الافراد والجماعات mols‏ اجتاعياء وسياسياء واقتصادياء 
وعلميا ...الخ. 


)21( ينظر لذلك: لسان العربء ابن منظور: 7/ 76.74( معجم مقاييس اللغة» ابن فارس: 5 / 11. 

)22( مفاتيح الغيب» أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي - 
بيروتء الطبعة: الثالثة -1420 ه: 8 / 250. 

)23( القصص القرآني في منطوقه ومفهومه» عبد الكريم الخطيب» دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان» الطبعة 
agt‏ 1395ه/ 1975م.: 40. 
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المبحث الثاني 
أسس ومنهج القرآن الكريم Kå‏ التعامل مع الآخر Aå‏ ضوء القصص القرآنة 
المطلب الأول: أسس التعامل مع الآخر في ضوء القصص القرآني 
يقوم المنهج القرآني في التعامل مع الآخر في ضوء القصص القرآني على أسس متينة 
وصلبة ومنها: 


) التميز‎ ( i pbb الاعتزاز‎ .1 

قال الله sabe‏ ون لكان V8‏ حكن يها إل الو وين GOES Care‏ م 
EAA‏ @ (سورة فصلت: 33). 

قال البيضاوي رحمه abl‏ " تفاخراً به واتخاذا Lys Pa‏ ومذهباً"(» وقال ابن 
عاشور رحمه الله cebil Je tE Gi"‏ بام PLL LSI‏ وَاعْتُوا به GE‏ 
Ss Ai‏ و ins‏ بالإشلام. alle ates 8 RESNI‏ خف Sib‏ 
ay‏ أرِيدَ به es‏ الْكَافِرِينَ > 2, 

إن ما يحفظ للأفراد والمجتمعات بقاءها واستمرارها في البناء الحضاري الاعتزاز 
بالهوية والاعتزاز باهوية اعتزاز بالدين والقيم والتراث واللغة والتاريخ LAL‏ وجود 
محض مستوعب لكل كمال بشري. 

ا هوية الإسلامية بخصائصها التي تميزها عن غيرها cles‏ ومجتمعاًء ولغة» فاللغة 
العربية لغة القرآن تجعل الأمة الإسلامية قادرة على التميز أخذاً وعطاءً حضارياً» فهي 
أمة متميزة لأا صاحبة رسالة عالمية» تسعى لنشرها gind‏ للمجتمع البشري 


(1) أنوار التنزيل وأسرار التأويلء ناصر الدين البيضاوي» تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي 
EIS is‏ :71/5 
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السعادة والاستقرارء ولديها من الإبداع الحضاري في مختلف مجالات الحياة الإنسانية» 
وهي تحترم إبداعها الإنساني لآن (من يحترم إبداعه الإنساني هو الذي يقر بإبداع 
الآخرين ويحترمهم» ومن لا يحترم إبداع الآخرين يسقط في داء احتقار DCI‏ 
وهذا الاعتزاز يمثل الاستعلاء الإيماني المطلوب من المسلم قال تعالى: ولا هنوا 
sái oes‏ إن 25 bine‏ ل عمران:0139» قال الإمام الطبري:" أنتم 
أعز منهم O"‏ وهو ما حمله ربعي بن عامر إلى رستم. 

وإن من أهم المعالم التي يربي الإسلام معتنقيه عليها الثقة بالنفس القائم على 
الاستعانة abl‏ وعدم العجزء وعلى العلم» وتوظيف الطاقات والقدرات» وتحديد 
الأهداف» واحترام النفس وتطويرهاء وتقبل النقد» والتشبع بالأمل» والمبادرة» 
والاقتحام كل ذلك pot‏ اغثزا را ats cd shh‏ المسلم يعتز بدينه القويم» وبتاريخه 
الناصع» وبامتداده التاريخي المتمثل برسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وقد كان الأنبياء أنموذجاً فريداً في الثقة بالنفس؛ لأن GH‏ الذين يحملونه يجعلهم 
على هذه الثقة» قال سبحانه مبيناً حال رسول الله RAE‏ مع أبي بكر الصديق رضي الله 


4 


E te Se cis‏ مكدو اسه 


27 d 


oan 4 GE OG BY pws Js NN ف‎ Co 3) cil 
والمسلمون يحملون مبادئ وقياً تجعلهم يتعاملون مع الآخر أيا كان دون ذوبان أو‎ 
تمبيع» ومن المعلوم أن المجتمعات تحمى بالعلم والوعي لا المنع.‎ 
من هنا يتبين أن النهضة بالأمة» واستعادة دورها الحضاري الريادي لا يتم إلا من‎ 
المميزة لشخصية الأمة» الواثقة من نفسهاء‎ ULM وبروز‎ AUT خلال تحقيق الهوية‎ 


(1) الحوار الذات والآخرء عبد الستار الهيتي» كتاب الأمة العدد 99 المحرم 1425هء السنة الرابعة والعشرون» الطبعة 
gI‏ 1425ه/ 2004م.:105 
(2)جامع البيان» الطبري: 22/ 189 
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فتجد الوضوح في| تتلقى ما ينسجم مع قيمهاء [abs‏ ترد مما يناقض قيمها ومبادئها. 
وأمتنا لديها ما يجعلها تكون رائدة بين الأمم وتفاخر به من إرث حضاري فريد» وقيم 
بنائية» ورؤية حضارية مستمدة من الوحي» وقدرة على استيعاب ما تنتجه الحضارات 
الأخرى من العلوم والمكتشفات النافعة» التي تعد إنجازا إنسانيا chle‏ فتتعامل مع 


الآخر بثقة واقتدار. 


2. الإنصاف والعدل 

الإنصاف يقصد به: المحافظة على حق الطرف الآخر وإنصافه من كل وجه (1) 

إن الإنصاف والعدل من صفات الفرد المسلم والأمة المسلمة» وخصلة من 
خصال النخوة» في الرضا والغضب» مع المسالم والمعادين وإنصاف اصن هو منهج 
القرآن © وهو ما صرح به القرآن في مواضع متفرقة منه» قال تعالی: يكم الدب 
K á Sr (BS a‏ له شهدا OES CE Í; La‏ 35 ا pres 5 s‏ 
Sill eae‏ 4 «نسة:8» قال LY!‏ ابن كثير رحمه الله: " لا Lo‏ 

JE BL lS Sol عل كل‎ Ct القال‎ of isl 5 Je oil خض‎ 

Jibs‏ بع alta‏ ما عاملت مَنْ عَصَى اله فيك if ao‏ يع ÓI‏ فيد» Jail‏ به 
BS Ge cali‏ "ذم 

والإنصاف سمة أصيلة في الإسلام وفيه احترام للمسلم ذاته وللآخر» ومن 
الإنصاف الإعجاب بالأفكار الصحيحة, والأدلة الجيدة» والمعلومات الجديدة 
النافعة» والتسليم cb‏ والحكمة ضالة المؤمن Lal‏ وجدها فهو أحق الناس the‏ وليس 
CL)‏ الحوار الذات والآخرء عبد الستار الهيتي: 60 
(2) ينظر: ضوابط الوسطية» محمد بن سالم بن عبد الجي ب بن دودو» دار ابن حرم بيروت» الطبعة الأولى» 1429»/ 

¢2008: 59.58 
)3 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: 2 / 12. 
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Cee 3 دماح‎ 


kind gia oh MALE CG Bye هناك أعظم من قوله‎ 


ard مكار‎ ± be > روح‎ 772,24 a ل‎ od 
او‎ Ys als والارض‎ ot! تر م‎ SES (القصص:85) وقال سبحانه:# قل من‎ 


SUAS الكتب‎ GE «سبا:24 وقال:8 فل‎ dung le ay Bie لعل‎ eG 


4 


Eee GES AEG إلا لَه‎ LS iki سوام میا‎ oe 
عمران :64) فهي‎ D & AA, ie! igs ا‎ ob Ka es اانا ن‎ 
الموضوعية والإنصاف وعدم التعصب والجمود.‎ 

وقد أرسى القرآن الكريم أساساً متيناً لعلاقة المسلمين بالآخر في الوطن الواحد أو 
في الأوطان والأمم الأخرى بوضوح تام يقوم على البر والعدل قال تعال: ل يناكم 
dS ed Gall 2 $ hy‏ لين و SEB‏ ون ديار A‏ وهم وَتُقُسِطُوا إل 
sG é Cael C4 ay 3‏ الله $ عَنِ الَذِينَ 6 5( Seat cel‏ ين 
ديَارِكُمْ وَظَامَرُوا de‏ إِخْرَاجِكُمْ uals Of‏ وَمَنْ á AR‏ هم Spb‏ 4 
(للمتحة:8) يقول الإمام الطبري: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» من 
جميع أصناف الملل والأديان أن تبرُوهم وتصلوهم» وتقسطوا إليهم؛ إن الله عر وجل 
عم بقوله: ‏ الَِّينَ َالو گم في SALT pit‏ من Eo‏ 4 جميع من كان ذلك 
صفته» فلم يبخصصٌ به بعضًا دون بعض D"‏ والنهي في الآية للمؤمنين عن موالاة الذين 
ee‏ من أجل الدين ويعملوا على إخراجهم من mle sl‏ وعاونوا غيرهم على ذلك 
لآنه وضع لولاء في غير موضعه اللائق به فالظلم وضع الشيء في غير موضعه. 

فالبر والقسط مما يلزم المسلم القيام به تجاه الآخر غير المحارب أي للناس جميعاً 
وهذا غاية الإنصاف" فالممنوع منها ما يكون فيه خذلان لدينك وإيذاء لأهله أو 


)1( جامع البيان» الطبري: 3 323 
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إضاعة لمصالحهم» وأما ما عدا ذلك كالتجارة وغيرها من ضروب المعاملات الدنيوية 
فلا تدخل في ذلك النفى؛ LEY‏ ليست معاملة في محادة cal guys abl‏ أي في معاداته| 
ومقاومة CO" [gue‏ 


تاه 


oD TF oe < otyr & 9 ° 2% 5‏ عرو © Ge‏ 11 
قال تعالى: Vd‏ تج US‏ يُؤْمِنُونَ ÓL‏ وَاليوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ al SE‏ وَرَسُولَهُ 
ولو كَانُوا Ea]‏ أو pace‏ أو rele]‏ أو عش ركهم 4 (للجادلة: 22( وقال سبحانه: يا 


Te Oe 6 o f < a vit ek و‎ GF 7 ere 4.%9 “A 2 5 se 
وَقَدْ كَمَرُوا ب‎ BAL اولياءَ تقون يهم‎ SSeS آمنوا لا تَتَخِذُوا عدوي‎ Gall G 


جَاءكُمْ Ge‏ الح يحْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيَاكُمْ ÁL Ise OT‏ رَبَكُمْ) Lfs". ranean‏ ما 
أمر به من برهم ومن غير مودة باطنية فالرفق بضعيفهم» وسد خلة فقيرهم» وإطعام 
جائعهم» وإكساء cee she‏ ولين القول لهم على سبيل اللطف هم وال dm‏ لا على سبيل 
ا لخوف والذلة» واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفا منا مهم لا خوفا 
وتعظياء والدعاء شم بالحداية» وأن يجعلوا من أهل السعادة» ونصيحتهم 3 جميع 
أمورهم في دينهم ودنياهم» وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم» وصون أموالهم 
ables‏ وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم» ly‏ يعانوا على دفع الظلم عنهم» 
وإيصالهم لجميع حقوقهم» وكل خير يحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله» ومن 
العدو أن يفعله مع عدوه؛ فإن ذلك من مكارم الأخلاق فجميع ما نفعله معهم من 
ذلك ينبغى أن يكون من هذا القبيل لا على وجه العزة والجلالة منا ولا على وجه 
التعظيم هم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم "(2 
3. الوحدة الإنسانية 


2 


أصل الخلقة الإنسانية واحدة» قال تعالی: IED‏ الاس اتقو SHE NAG;‏ من دس 


(1) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب.1990م.: 3 / 229 
(2) الفروق أنوار البروق في أنواء الفروقء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي» عالم 
الكتب.: 3/ 15ء 27 
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€ 


PRIE روح كم ر ر دع‎ cA wes Be gee Aip- me ور راک ص کا‎ bee oo eh ee one oe 
KAI والأرحام‎ SJ cM رجالا كثيرا ونساء واتقواً الله‎ Oe وت‎ Gee ES وود‎ 


Lun E 055 Ke‏ :1) فالناس جميعاً أمة واحدة» أصل الخلقة الإنسانية تجمعهاء وإذا 
فرقتها الأهواء فالأصل ely‏ وما دام الأصل واحدء فالوحدة شاملة» وقد بين 
القرآن الكريم بأنه لم يكن اختلاف اللغات والألوان Ble‏ من الوحدة الإنسانية» قال 
تعای: ‏ 55 َيِه ONG op ENG‏ ايف BS 36) KI EN‏ 
GAT SY‏ 4 «روم:22 ويقول: GE p‏ الاش KEE‏ من Gy SS‏ جعت 
شعوبا TH AOS‏ 6 (لحجرات:13)» وهذا التعارف يجعل كل فريق ينتفع بخير ما عند 
الفريق الآخر ... فإذا كانت الأرض مختلفة في| تنتجه فالإنتاج كله للإنسانية كلهاء ولا 
سبيل QUI‏ إلا بالتعاون والتعارف DGS‏ 


فمن صنيع حكمة الله عز وجل أنه قضى بالتساوي بين الناس في عنصرهم الترابي» 


a 
376 6 BO ec 477 cd 1 ل سر سر‎ 


زب فيه 22 vara p‏ 
reste‏ وبدا خلق thee Qty!‏ ; ترَجَعَلَ له من g cng? ole oa AS‏ (السجدة:8-7)» 
فالمساواة أصل قررته الرسالات؛ لثباته في الطبيعة البشرية» والفطرة الإنسانية 
وقطعت على ذوي الوهم داء كل هاجس إبليسي ناريء أو ترابي ينبعث دخانه أو غباره 
A +‏ ل سس 6 د ود ا< AL beh‏ 4ه K Aone oom‏ 
من SER OL ade‏ ما مَتَعَكَ ألا SA YES‏ قال أا حير مته gale‏ من نار ob onaco‏ 4 
(الأعراف:12). 
وقد روى البخاري بسنده عن عمرو بن مرة» قال: سمعت عبد ال رحمن بن أي 
ليل» قال: كان سهل بن حنيف» وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية» فمروا (ele‏ 
بجنازة» فقاماء فقيل لما Lel‏ من أهل الأرض أي من أهل الذمة» فقالا: إن النبى BOE‏ 


)1( ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام؛ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ب b‏ ت.: 20 
)2( ينظر: أضواء على حقيقة المساواة» ياسين عبد العزيز» (ب b‏ ت).:7. 9 
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مرت به جنازة فقام» فقيل له: إنها جنازة eega ge‏ فقال: «أليست نفسا)17 وأخرج عبد 
الرزاق في مصنفه قال أخبرنا الثوري» عن cole‏ عن الشعبي قال: «ماتت أم الحارث 
ابن Gl‏ ربيعة» وكانت نصرانية» فشيعها أصحاب محمد REE‏ قال الثوري في بعض 
الحديث: «إنه كان يؤمر أن يمشي أمامها» © 

وعليه Ob‏ المشتركات الإنسانية» القائمة على أساس الوحدة الإنسانية كثيرة 
ومتعددة» تلتقي عليها الإنسانية» وتتعاون على تحقيقهاء ومن تلك المشتركات: الحرية 
للإنسان JAG"‏ منبعها المشيئة في الكائن الروحي من الإنسان» ومبعثها ملكة 
الاجتلاب لما يلذ وينفع» والاجتناب لما يؤلم ويضر في الكائن الحيواني منه» وإذن فهي 
من سمات الفطرة» وهي نزوع الإنسان إلى الانفكاك عن كل قيد لأحد من الخلق 
يسترقه ويستعبده... فحرية الفرد تبدأ من حيث يبدأ حقه في الحياة» وتنتهي من جميع 
جهاتها حيث يبدأ Ge‏ البارئ المصور سبحانه» وحق من حوله من الخلق IS‏ 
وبعضاً"0© وهذا يعني حرية الإنسان في الكلمة» والرأي العاقلء والتعبير الباني» 
واستبعاد الأهواء والشهوات التي تحط من قدر الإنسان» وتجعله عبداً لهاء وحرية 
التدين» وحرية الانتقال والعمل» وحرية اختيار من تراه الأمة أهلاً لتولي شؤونهاء 
وحرية الانتظام في المنظمات والهيئات والنقابات» وهكذا... ومنها أيضا العدل 
والمساواة» وهذا Le‏ تنوق له النفس الإنسانية الحرة» فالناس أصل خلقتهم واحد. 


(1) صحيح البخاريء محمد بن إساعيل البخاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت الطبعة الأولى» 1422ه = 
1م.كتاب الجنائز باب من قام لجنازة ييودي: 2/ 85 حديث رقم 1312 

)2( المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المجلس 
العلمي- الحند» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية» 1403ه. : 6 / 36 رقم 9926 الكتاب المصنف في 
الأحاديث GUY‏ أبو بكر بن أبي شيبة العبسي» تحقيق: كال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: 
الأول» 1409ه.: 3/ 32 رقم 11842 و 11843 

)3( أضواء على حقيقة المساواة» ياسين عبد العزيز ص: 5 فا بعدها 
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732 GIs 47 سح‎ oe 


OAs 
تف‎ 


Fie BE . “ id‏ ? ر س 57 Beer‏ ل 27 r‏ ع سر برخم صل 
قال GE pds‏ الناس os SHE GANG i‏ م 305 GES‏ ها رَوْجَهَا Gie Es‏ 


رجالا كثيرا As‏ (النساء:1) . 
3 سر سر 4 2<2 م< سل 


& 2 ©. عبر عر‎ Sa 
كل شىء خلقه. ويد أ لقا لاضن من طين & (السجدة:©.‎ GSH # وقال سبحانه:‎ 


Z “7 


وفي الحديث الصحيح: (كلكم بنو آدم وآدم خلق من DCLS‏ 
فالمساواة أصل قررته سائر الرسالات؛ لتساوي البشر في أصل خلقتهم» وكل 
العنصريات والعصبيات التي تعصف بالبشر ويكتوون بنارها إنا هي تغليب للطبيعة 


tí‏ دوو 


FE arrer R “ 3 3 3‏ مح برس 47 Z‏ 
البهيمية» وهي وسوسة إبليسية كما قال تعالى:#8 قال ما متعك ألا EGTA‏ قال نأ حير 


Boy‏ مسوم سح ع 


مه GEE‏ من ار É benais‏ (الأعراف:12)» وصورة من صور الاستعلاء الجاهلى. قال 


2 سح سس‎ PL y Ar و‎ Avs aA عه د‎ 


تعالى: > SASS‏ هدا لمان عل رل ee HANG‏ © (الزخرف:31)» فهي موازين 
أرضية لا Gas‏ وتطلعات البشر الأسوياء فالنظرة الدونية لا تخلق جوا مهيئًا للتفاعل 
بين البشرء وإن من المشتركات بين البشر أيضاً : الحاجة إلى نصرة المظلوم» ومنع الظالم 
عن ظلمه» وتحقيق العدالة بين الناس» وللمصالح بين البشر مساحة واسعة» سواء 
المصالح الاقتصادية أم العلمية» آم الاجتماعية وغيرهاء يحتاجون لتبادهاء قال تعالى: 


ct 


DI LL w Bore regen > 2797" وا‎ OES 


Bye کک‎ TT ZG ا و صد عو‎ A 
: في الحوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق د‎ oat ريك نحن فسمنا ينهم‎ CH هريِقَسِمُونَ‎ 


م 


4 
SAL L GÑ 5‏ موس Yo A arare Ea?‏ سي Are‏ 1 
درجت لخد بعضبم بعصا سحريًا ورمت ريك حر gass Ce‏ #«الزخرف:62» 


والتعاون على عمارة الكون» والقيام بوظيفة الاستخلاف قال تعالى: هو g SUA‏ 
SiNi‏ فا 4 law‏ وقد جاءت الشريعة الإسلامية لجلب المصالح للناس 
وتكثيرهاء ودرء المفاسد عنهم وتقليلهاء ونتحقيق الخير للإنسانية هو جوهر رسالة 


)1( المسندء أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى»1421ه/2001م. ج:28 ص: 651 رقم 6 من 
حديث عقبة بن JE‏ الجهني» شعب Ole!‏ أبو بكر ‘steel‏ تحقيق محمد السعيد زغلول» دار الكتب العلمية» 
بيروت الطبعة الأول» 1410 د / 1990م: 4 / 292. 
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الرسل عليهم السلام. 

4. حب الخير للآخرين 

حب الخير للآخرين يعد من أهم خصال الفرد المسلم والأمة المسلمة» وهو أمر 
في غاية الوضوح في القصص القرآني» وما إرسال الرسل إلا لإرادة الخير للناس» فهذا 
ىمنا ضار يكرا لكر د وسيل soe SEAS Sale PEA‏ 
5S JG‏ أعَبُدُوأ Oe SHE SU By he HEN Al‏ 2 عَظِيِمٍ 4 


“4% ی جر ص‎ ae 4 A 22 Zr ra 
SL تدده‎ 155 Xs GE BAS رک‎ fate ICTS & (الأعراف:59)‎ 


ونين وجعل گت رتل (AKI‏ 4 «نوح:12-10) وهود عليه السلام يقول لقومه: 0 


4\ 204 5 nah ee 2 ده‎ ons ae 
فو إن‎ ah Db PEA ALAN رتل‎ SANG BSS DEEP 
3 ق‎ Slits >: (هود:52) وقال إبراهيم عليه السلام لأبيه‎ 4 Le ZS Í; SSS 


Geer a 


ae 
7 “4 2e? Sot z A Ze ر كح‎ >% EN K2 2 > 29 fe 
ól a a E A ار ياك‎ 


44-7 425 


BINGO يسک‎ Shige Ag ie ge SSeS Koti 
ine aS TS SILT ریه‎ G J درم :5ه كه وقال: رهی‎ 4 Uj 


إن كنم É la‏ (المنكبرت:16) TS‏ لقومه: ولل مد anne‏ 


BIA نكم‎ Ae رتو كين‎ ea LAET 4 525 قَالَ‎ Taai 


0 P 2470 Zar 20 j kr a ve 5 
G ae ie ene ee اڪيل‎ ib قن ريڪ‎ 
ار‎ . >% 3 | 5 

ل بيرم رم 22 أ كر ac‏ 


elses; “bly i tgs ek الله سبحانه‎ jä (الأعراف:85) ا عاماً‎ 


رد 2 وا 00 


ogi Jas َة على‎ SHELL Sze i تقال ا‎ Af comms) 95.0 boyi 
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وَهُوَ es 585 ig S355 SA‏ يهاقم ys‏ التناصر على ONLI‏ وقد 
قال VSB‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »(2. 

5. العلمية: 

العلم هو الذي يوجه حياة الفرد المسلم» والأمة المسلمة» الفردية والجاعية؛ لبناء 
عقلية علمية موضوعية» فأول آية ربطت الأرض بالسماء تدعو إلى العلم» قال تعالى: 
AG‏ يك SEW ke ONE. Lol‏ الى Mk‏ ع Pius‏ 
es-ti 4‏ وأهل العلم رفعهم الله erlek‏ وعلمهم فقال تعالى: GÅ at BI‏ 
Gy Kalak‏ أو العا ee‏ ت 4 (الجادلة:11) ولأجل هذه الرفعة جعل القرآن 
الكريم الإتباع عند المسلم لابد أن يكون على بصيرة» وشنع على من يسير في حياته 
بدون علم» فالعقلية العلمية الواعية لا تقبل نتائج بغير مقدمات صحيحة» ولا تسلم 
إلا للحجة والبرهان» ولا تقبل دعوى بدون دليل مهما يكن قائلهاء وترفض الجمود 
والتقليد الأعمى» والتبعية الفكرية قال تعالى: GEG)‏ ما لبس لك Boy aa‏ 


iá: áá KG its‏ لك کان عله مر g‏ (الإسراء:36) بل أعطى الكلب المعلم ميزة على 


aa 


ete te ecb VIIA A Lite Kies Ke rater 
aS aN ly See لله‎ AG Ree RA is اک‎ Ket Ses ok 


Hes er‏ (المائدة:4). 
ولا تقوم الحضارات وتنهض الأمم إلا بالعلم» ودعوات الرسل جاءت bl‏ 
وبالعلم تظهر الحجة وتنتصر الملة» وإن محاورة ومحاججة الآخر لا تتم إلا من خلال 


(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: 2 / 12. 

)2( صحيح البخاري» البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه: 1 / 28 رقم 13 66 
pat‏ صحيح مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج» دار ومكتبة الهلال» بيروت» الطبعة: الأولى» 1987م. كتاب 
OLY!‏ باب شعب EM‏ : 24 رقم : 27 
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العلم» وما تفوق العبد الصالح على كليم الله موسى عليه السلام إلا بالعلم» قال 


5 4770 مو £ IE aw‏ عن يه oy,‏ 4 سىس و 210 vA z?‏ و 
تعالى: $ فوجد عبدا be‏ عبادنا da>) ale‏ من bare‏ وعلمنله من Úle bul‏ .قال sa}‏ 


موسئ هل أتبعك fe‏ أن CME Es NS‏ 61055 «كيف:66-65) وحوارات الأنبياء مع 
أقوامهم مثلاً واضحاً على انتهاج الأسلوب العلمي في التعامل مع الآخرء والإسلام 
يحترم العلم التجريبي ويدعوا إليه» ويصنع المناخ النفسي والفكري الملائم لازدهاره. 

6 الانفتاح: 

إن من آثار التربية في الإسلام ely‏ الشخصية المسلمة المنفتحة على الثقافات 
والحضارات الأرضية الأخرى غير المنغلقة» القادرة على التأثير والتأثر الايجابي» ولدى 
المسلم القدرة على أخذ المفيد والنافع؛ فالحكمة ضالة المؤمن lal‏ وجدها فهو أحق 
الناس بهاء فالأمة المسلمة لا تخشى الذوبان في الآخر» تمتلك رصيدًا حضاريًا تستطيع 
من خلاله الأخذ والعطاء» و "المبادرة للتفاعل مع الآخر بثقة بالقدرة على هذا التفاعل 
ا لحضاري» على أساس من AA‏ وبرغبة في الانفتاح على هذا الآخرء وتبادل العطاء 
الحضاري od‏ والأخذ الحضاري منه» انطلاقاً من معرفة جوانب قوته وضعفه» ومن 
الإدراك ob‏ عصر عولة الكوكبة يفتح GUT‏ رحبة للتفاعل على مختلف الصعد» ومن 
وعي المرحلة التي تعيشها اليوم حضارة الغرب بخاصة17» liag‏ يقتضي من 
الشخصية المسلمة الثبات على المبدأً الحق» تعرف مع من تنفتح» وما حدوده إذا كان 
مسالا قال تعالی: AN‏ ن Gall‏ لم عوك ف il‏ وک وجرن ديح BSS‏ 
OLS;‏ إل at Gy‏ جب gaiii‏ (اللمتحنة:8) ومن تقاوم LAY‏ الفتنة» وهو ظرف 
استثنائي حتى تكون كلمة الله هي العليا D‏ 


)1( مقاربة قضية التعريب في ضوء سنن التفاعل الحضاري أحمد صدقي الدجاني» مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة 
العدد:84 المحرم 1420ه/ مايو 1999م: 15 
)2( ينظر : ضوابط الوسطية» محمد بن سالم بن عبد الحي بن دودو: 63.62 
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eT TG د‎ 

1. الاعتراف برسالات الرسل جميعاً عليهم السلام: 

إن ما يفتح GUT‏ رحبة للتعامل مع الآخر ما جعله الإسلام أصلاً من أصول 
الإيمان للمسلم وهو الإيهان برسالات الرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام» من غير 
jaf‏ بين أحد منهم» بخلاف غير المسلم» فاليهودي لا يعترف برسالة عيسى ومحمد 
Ladle‏ الصلاة والسلام» وكذلك المسيحي لا يعترف برسالة محمد عليه الصلاة 
والسلام» (En‏ المسلم يعترف برسالة موسى وعيسى وسائر الرسل عليهم السلام؛ بل 
يعد as ENS:‏ أصول LLY‏ قال تعالى: SINK SLA Ga}‏ من 455 
a eh ok AE oe‏ انق انق لتر Ns AT‏ 
C5 oe Cez‏ وَإِلِتَلك AS‏ & «البقر::285» فحديث القرآن عن عيسى 
ob ale‏ وكذلك عن مريم العذراء حديث لا نظير Dal‏ وهذا ما قرره القرآن 
فيهم» فالتوراة وصفها القرآن قبل أن تعبث بها أيدي اليهود فقال تعالل: GSP‏ 
Aes GSS‏ الود HS Gs‏ ثد be OIE‏ 35 دالت وما AÁ‏ 


A مات م‎ ta 


8 وم له‎ “Qe PaE Z 4 ogre 
Ss ALI ee AT, ail 


N 
\ 
1 


(الائدة:44-43)» وقال عن e WSS PN ea‏ لما oo‏ يديه من 
Kyi cles a‏ فيه Sia‏ وور وعدا ia‏ بان يديد من ا br, ACS‏ 
aa it IT Seyi Gl Sods. Gatti‏ * «لاسة:47-46» Le‏ أن القرآن قد cle‏ 


مهيمناً على جميع ما سبقه. ويمثل قمة الرشد البشري الذي أراد الله أن يكون هذا 


)1( سورة مریم الآيات: 34-16. 
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Z v wA DD S A PB Yor AIDI 


القرآن منهاجاً EE‏ يناسب هذا eai J‏ قال تعالى: GAA BM CEST ATMS‏ 
لما بت Seal & 2h‏ م g‏ (لنائدة:48) وفي تعامل المسلم مع الآخر 
يستمد منهجه من القرآن والسنة فالقرآن يفرق بين مواقف fal‏ الكتاب فيقول:# 


كد قاس Ax‏ 5 عاد سم 


das 6 aa) EK jot 5: a‏ يتلون ءَايَنتٍ الله Ne‏ ته آَل Gis‏ # ل 
عمران:113)» وهو ما يمثل قمة aa‏ 3 التعامل مع الآخر» وهو ما sete‏ الواقع» 
فالحكم فيهم ليس واحداًء لذلك كان من عدل الله أن يفصل بين الذين يفكرون في 
OLY!‏ والمصرين على الكفرء وهى إشادة بالأقلية الخيرة التي اختارت le‏ 


وه 27 زرو 


فالطيارى aCe ea‏ ا انه Paden Ore‏ 
الوك 1281 التق ار قو ssc T‏ فالا ا کف 
دلت Sb‏ س ورانا 24515 لا مسْتَحكيرونَ 4 Baun‏ ويمثل 


موقف نصارى الحبشة مثالا CPSU‏ وكذلك الموقف من نصارى نجران# فمن 
عاك فِیھ من يد م44 iiss SANs CONE IG JS LS‏ ونیک 
SAS Kats ah‏ ميكل Comdh Lyti fo ih LS‏ 

لما قدم وفد نصارى نجران وناقشوا رسول الله BBE‏ وقد كان في المسجد 
وحانت صلاة aI‏ فأذن لهم رسول الله EE‏ أن يصلوا في المسجد جهة المشرق» 
وقد دار حوار طويل مع رسول الله BE‏ حتى وصلوا إلى المباهلة» وكان سبب نزول 
آية المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران» فالنصارى لما قدموا 
جعلوا DOSE‏ عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل الله 


)1( ينظر: السير والمغازي سيرة ابن إسحاق» محمد بن إسحاق» تحقيق: سهيل زكار» دار الفكر - بيروت» الطبعة: 
الأولى» 8ه /1978م: 3 السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق ab‏ عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» بيروت» 
1411 1:.2/ 337.334 . 
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Ge‏ هذه السورة ردا Uggs b‏ وقد أفضى الحوار معهم إلى إعطائهم عهداً يمثل 
دستوراً للتعامل مع fal‏ الكتاب» ومن على شاكلتهم» وتمثل صورة واضحة لكيفية 
التعامل مع الآخر» ومدى سماحة المسلمين» وقد تضمنت الوثيقة عدداً من القضايا 
والحقوق التي تعد مفخرة للمسلمين على مر العصور. 

2. السعي إلى الوصول مع الآخر إلى كلمة سواء 

ويسعى الإسلام إلى nes‏ إلى كلمة سواء قال Say Bb: Gls‏ 


477, 


التب HIG‏ ڪلمتر سوا IS ET‏ ال أنه EEE‏ يوء FSS‏ 


E 


Sry sor ر‎ 


of al (od og CAUSES BE £‏ واا فرلا D 4 LAA WAG it‏ 
عمران:64)" هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ومن جرى مجراهم P‏ 


چ 22 


BEIM HI Les‏ & والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا. 
ثم وصفها بقوله: ERS Jop‏ أي: عدل ونصف» نستوي نحن وأنتم فيها. 
ثم فسرها بقوله: CEB IEG LSID‏ لا وتنا ولا صليباً ولا 
صن ولا طاغوتاًء ولا MU‏ ولا شيئاًء بل 38 العبادة لله وحده لا شريك cal‏ هذه 
دعوة جميع الرسل» قال الله تعالى CATS‏ من LUG‏ من يسول لاف VN‏ 
cosa € aot tf Ya‏ وکال :تعال و وقد 05 و EE ath JE.‏ 
أعبدوا الله ونبو دحوت 4 Gon‏ ثم قال: UN EEA EEG p‏ ين 


دو وقال عكرمة: 


(1) تفسير القرآن العظیم» ابن كثير: 1 / 348 
)2( ينظر: السيرة النبوية» أبو الفداء إساعيل بن كثير» تحقيق: مصطفى عبد ed‏ دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت»1395 a‏ -1976م.:4 / 106 
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ee arene ae 
الله لكم "'. فهي دعوة منصفة» كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى‎ ae i 
واحد» دعوة إلى عبادة الله وحده لا يشركون به شيئاًء ولا يتخذ بعضهم بعضاً من‎ 


دون الله أرباباًء فجميعهم لله عبيدء لا يشاركون الله في الربوبية ولا الألوهية. 
3. ضهان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر. 


grg 74a, e 


call ‘cathe ض‎ Essie wee 7 Se ريك‎ ETEN قال الله تعالى:‎ cll إكراه او‎ 


Cre BSS EB SOILS‏ «ونس: 99» "ولو شاء الله لكان الجميع مؤمناًء فلا 
تأسف أنت يا محمد على AS‏ من لم يؤمن oth‏ وادع ولا عليك فالآمر حتوم» أفتريد 
أنت أن تكره الناس بإدخال الإيهان في قلوهم وتضطرهم إلى ذلك والله je‏ وجل قد 
شاء D "a g‏ 
وقال عز من قائل: p‏ كل اا الككفروت Oae LAY O‏ وآ 
ھک XJ CY LAT GAGA Oni Ale ys‏ 
نک ول Oyo‏ & (الکافرون:1. 6 ) "أي إن رضيتم بدينكم» فقد رضينا بديننا "© 
ae‏ 'لَكُمْ دِينَكُمْ الذي أنتم عليه لا تتركونه. opp QI‏ ديني الذي أنا عليه 
لا أرفضه. فليس فيه إذن في الكفر ولا منع عن الجهاد eased‏ القتال» 
all‏ إلا إذا فسر بالمتاركة وتقرير كل من الفريقين الآخر على دينه O"‏ 
)1( ينظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: 1 / 351 
(2) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب 
العلمية بيروت. الطبعة الأول» 1422ه.: 3 / 145 


(3) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي: 20 / 229 
(4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي: 5 / 343» وقد بين ذلك ابن القيم فقال: أن هذا الإخبار بأن لهم دينهم- 
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z oA 0 9‏ ا FF‏ ور رور oh Rel» Bse‏ ور Ber‏ 
کا قال سبحانه: GAL BH‏ في ail‏ وهو رتا ورب peas‏ وا oS; Gel‏ 
s Kiai‏ له aang bak‏ وقال جل جلاله: DPE YS‏ فقل لي Jt‏ 
pee 47A v7 fae‏ 7 سس عي ر A‏ ھر ر L ÂI ILL o‏ 
وَل 1 Sue‏ أنسم رون KAT‏ وأنَأ E Sisco‏ (يونس:41) وقال تبارك وتعالى: 
EY:‏ نت مدڪي GY‏ لنت عَلَيّهم E bro‏ «لغاشية: 21 22 "قال ابن زيد: 


E‏ ن ی 
= - 


ail weg‏ 4 «لبقرة: 256 وقال: BLK FAY‏ هده وکن nb til‏ س 
يك 4 ons,‏ وقال: #وماعل الول LSI‏ & «لنور: 54) وقال عن الرسل 
جنيعا: Kod‏ عل Í Seo‏ البح ponding‏ 5. 

يقول ابن عاشور: "حرية الاعتقاد القائمة على إبطال المعتقدات ÉL‏ التي يكره 
sles‏ الضلالة أتباءعهم ومريديهم على اعتقادها دون فهم ولا هدى ولا كتاب» Zg‏ 
الإكراه في الدين» Clady‏ بإقامة البراهين على العقيدة الحق» وحسن مجادلة المخالفين 
ورذّهم حين الجدل إلى GH‏ بالحكمة والموعظة الحسنة. D"‏ 


= وله دينه» هل هو إقرار؟ فيكون منسوخاء أولا نسخ في الآية ولا تخصيص؟ فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل 
المذكورة» وقد غلط في السورة خلائق وظنوها منسوخة بآية السيف» لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم 
على دينهم» وظن آخرون lel‏ خصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب» وكلا القولين غلط محضء فلا 
نسخ في السورة ولا تخصيص» بل هي حكمة» وعمومها نص محفوظ؛ وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في 
مضمونهاء فإن أحكام التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه» وهذه السورة أخلصت 
التوحيد» ولهذا تسمى سورة الإخلاص ... ومنشأ الغلط: ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم» ثم رأوا أن 
هذا الإقرار زال بالسيف» فقالوا: هو منسوخ... تفسير القرآن الكريم (ابن القيم)» محمد بن أي بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضانء دار ومكتبة JIA‏ = 
ببروت» الطبعة: الأولى - 1410 ه.: 597 

(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: 8/ 388 

)2( مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشور التونسى» تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطرء 1425 ه - 2004 م.: 2/ 131 
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وكا أن الإسلام أقر حرية المعتقد فمن ia‏ ابا مارسة lel‏ 4 لذا أبن 
المسلمون عبر التاريخ الكنائس والأديرة التي يتعبد فيها fal‏ الكتاب» والتاريخ يشهد 
لذلك بوضوح وجلاء. 

4. تبادل المنافع والمصالح 

إن الإسلام بمنهجه GL!‏ يرسم معالم التعامل الحضاري مع الآخر القائم على 
إباحة تبادل المنافع والمصالح بين العباد؛ "فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء 
وحكمة D'US‏ ومن صور التعامل مع الآخر حل طعام fal‏ الكتاب» وإباحة 
مصاهرتهم والزواج من 0 في قوله تعالى:” agi pal‏ اليك وطعام أذ 
IFS‏ حل لک BA Gl Seats seat Eat Ai MCLs‏ 
St aA EE TY XS CS‏ عر Seals‏ ولا ee‏ ادن 
وَمَن < ر alee LS Aas SNL‏ وهر ف Ope sell‏ & (المائدة :5)» LYG‏ الكريمة 
تبين ما abi‏ الله للمؤمنين من طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى 
والمقصود هنا حل ذبائحهم "كان إجماعًا من الحجة أن لا بأس بذبيحة كل gla‏ 
ويهودي دان دين النصرانيّ : أو اليهودي فأحل ما أحلُواء وحرّم ما حرمواء من بني 
إسرائيل كان أو من غيرهم"20» قال الإمام ابن كثير رحمه الله "وهذا أمر gat‏ عليه 
بين العلماء: أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير cath‏ ولا 
يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قوهم» تعالى 
(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن Gl‏ بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب 


العلمية؛ بيروت» الطبعة: الأولى» 1 141ه/ 1991م.:11/3 
)2( جامع led‏ الطبري:9/ 473. 
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وتقدس D"‏ يقول الإمام الشوكاني È aul aay‏ وفي هذه al‏ دليل على أن جميع طعام 
أهل الكتب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين D"‏ وهذا ما أكذده ابن 
عاشور رحمه الله فقال: "والآولى حمل الآية على عمومها فتشمل كل طعام قد يظن أنه 
يشترطون فيها ما نشترطه "° والإباحة "لأجل ما في هذه الرخصة من المنة لكثرة 
مخالطة المسلمين fal‏ الكتاب فلو حرم الله عليهم طعامهم لشق ذلك CO" ede‏ 
وأحل لأهل الكتاب الأكل من طعام المسلمين"» وهذا من باب المكافأة والمجازاة 
وإخبار المسلمين بأن ما يأخذونه منهم من أعراض الطعام حلال لهم بطريق الدلالة 
الالتزامية ”5 وكذا أحل للمسلمين نكاح المحصنات - الحرائر العفيفات - من 
نساء أهل الكتاب مع وجوب إيتائهن مهورهن» فالعلاقة الأسرية والاجتاعية التى 
أرسى دعائمها القرآن الكريم والسنة النبوية تعد من أقوى العلاقات بعد علاقة 
التوحيد التي تجمع المسلمين على اختلاف ألسنتهم وألوانهم. 

وقد تعامل المسلمون مع غيرهم في تجارتهم» ومنتو جام المتعددة» واستفادوا 
من خبراتهم» فهذا رسول الله G E‏ المجرة إلى المدينة» يستأجر رجلاً مشركاً خبيراً 
حاذقاً Lab‏ بالطريق؛ ليرشده على طريق غير معهودة لكفار مكة» عندما علم منه 
صدق الوفاء والمروءة» وأنه أمين على سر مهم» فعن عائشة رضي الله عنها: "واستأجر 


(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: 3/ 40 

)2( فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى - 1414 
ه.: 18/2 

(3) التحرير والتنوير» ابن عاشور: 6 / 120 

(4) التحرير والتنوير» ابن عاشور: 6 / 119 

)5( فتح القدير» الشوكاني: 2 / 19.18 
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النبي BEE‏ وأبو بكر رجلا من بني الديل» ثم من بني عبد بن عدي bala‏ خريتا - 
الخريت: الماهر بالحهداية - قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل» وهو على دين 
كفار قریش» فأمناه فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث JU‏ فأتاهما 
»| حلتيه) صبيحة ليال ثلاث» فارتحلا وانطلق [gee‏ عامر بن فهيرة» والدليل الديليء 
فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. "© 

5. قيام العلاقة على الحوار 

الحوار في المنظور القرآني أسلوب عملي في التعامل بين البشر» ففيه معنى 
الاستعداد لدى الإنسان للرجوع إلى الحق إن استبان cal‏ وعدم الاستئثار بالرأي دون 
الطرف الآخرء وفيه نوع من الملاينة والملاطفة في الكلام. 

وهذا من شأنه يجعل الحوار يؤتي أكله» ويصل إلى أهدافه من بيان الحق» وإقناع 
الآخر به وهو المناخ السليم لتوسع الإسلام وانتشاره» واختيار الناس له» فا حوار لغة 
الأقوياء وهو علامة قوة وثقة بالنفس؛ با لدى الإنسان من ثوابت ومسلمات» والحوار 
دلالة أكيدة على أن المحاور على بصيرة من أمره فهو من أقوى أساليب الدعوة ونشر 
الدين في العالمين» ويعمل على إزالة أي صورة غير واضحة أو مشوهة عن الإسلام 
calal‏ ويسهل فهم حقيقة الإسلام» وجمالية عقيدته» وقيمه» ورؤيته للحياة. 


)1( اسم هذا الرجل عبد الله بن أرقم في قاله ابن إسحق وقيل بن أرقد وفي رواية بن أريقد وقال ابن هشام عبد الله بن 
أريقط وقال مالك اسمه رقيط والديلي بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف وني آخره لام. ينظر: عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدين العينى» دار إحياء التراث العربي - بيروت: 81/12 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار المعرفة - بيروت» 
9 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حب الدين 
ا لخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.: 7/ 238. 

(2) صحيح البخاري» البخاري: كتاب الإجارة باب استئجار المشركين عند الضرورة» أو: إذا لم يوجد أهل الإسلام : 
3 88 و 89/ رقم: 22263 2264 
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والمسلم يتقدم نحو الحوار بثقة وثبات» فهو لا يتنازل بدرجة أو بأخرى عن ثوابته 
وخصوصياته التي تميزه عن أبناء الديانات والمذاهب الأخرى» تحت ذريعة التقريب 
وتذويب الحواجز الدينية بين الأمم الأخرىء أو التسوية بين الأديان للإجهاز على 
الخصوصية الإسلامية» وعدم بيان التحريف الذي لحق بالأديان SAM‏ وربا 
الاعتراف بمعطياتها التي تتناقض مع عقيدة D, dall‏ 

إن القصة القرآنية تحمل امداية والبيان لكيفية التعامل مع الآخر؛ ب| تتضمنه من 
أساليب التعامل القائم على الإقناع والمحاجة بالتي هي أحسن قال cobb: Shs‏ 
call‏ لاه PEA‏ #الأعراف:176) وقال سبحانه وتعالى: # pal‏ ل سيل ريك 
gale Bh Bass 3 EII abe LKI‏ إن ديك هو عار يمن صل عن سبلت 
وهو Get g Sh, el‏ & (النحل:125). 

يقوم الحوار مع الآخر على منطلقات وأسس ثابتة كي يكون بناءً ومثمراً منها: 

1- أصول الأخلاق» وقطَعِيّات الإسلام ليست قابلة للتنازل بل للدعوة إليها 
بالحجج والبراهين الدامغة» وإزالة الشبهات» وعرضها بأسلوب مبين» قال تعالى: $ 


AAL AAS‏ 2 1 7 سس ےد و 


. َل نايك ساعد‎ AAT GAS IVS ل داید‎ open He i 
ول دين 4 (الكافرون:6-1).‎ Xa. LAT Ae AAV; 
الاعتراف بالآخر» وهو أول منطلق لا يتم الحوار أصلاً دون توافره» وهو أن‎ -2 
يكون كل من طرفي الحوار أو أطرافه - معترفاً بالآخر وبالآخرين. فالحوار يقتضي‎ 
.... قبولاً مبدئياً - على الأقل - بوجود الآخر. وبحقه في هذا الوجود. وبخصوصيته‎ 
وبمقومات استمرار بقائه مغايراً ومتميزاً» وبحقه في المحافظة على هذه المقومات‎ 


(1) ينظر: المسلم والآخرء ole‏ الدين خليل: رؤية تاريخية» Ue‏ إسلامية المعرفة العددان 34.33 صيف وخريف 
4ه . 2003م ص :130.91 


٠ معهد العلوم الإسلامية جامعة الوادي‎ o 


وتوريثها في أجياله المتعاقبة جيلاً بعد جيل D‏ 

3- الاعتماد على أسس مشتركة للحوار كالتحاكم إلى القرآن الكريم والسنة 
الشريفة عند المؤمنين cle‏ أو التحاكم إلى قواعد المنطق والقياس عند غيرهم؛ OY‏ هذا 
يفتح BUT‏ للتلاقي» ويقلل الفجوة» ويوثق الصلةء ويولد الثقةء ويبني جسور التفاهم. 

4- التسليم ببدهيات المعرفة والسلوك؛ لأنه نما يطيل tel‏ الحوار» ويؤدي إلى قبول 
النتائج التي توصل إليها الأدلة القطعية» فكيف نتحاور مع من لا يرى في الصدق 
فضيلة» وني الكذب رذيلة مثلاً ؟. 

5- اللياقة» واحترام الحوار وما يترتب عليه من التزامات» والمتأمل في حوار إبراهيم 
عليه السلام مع أبيه الكافر ومحاجته له» يتعلم منه دروسا وآدابا كثيرة ف هذه القصة 
ترى عجباً ترى فيها أدباً le‏ وتلطفاً بأبيه غير حدود» وتواضعاً في تزكية نفسه» وحجة 
دامغة» وأسلوباً سهلاً يقول Baie KE A Siig SOROS‏ إل لكت 


م ی ا تتح رکد SE BG‏ اتون قد I oh‏ مالم Ah‏ مجن 


7 عد 
کے کا ر ع ھل س و ل ا عد ام يل ر ر ايا Ar gA‏ و عو 2 


= A ma 


ری عت كد AE‏ 


3S SG Bie DE‏ طن و . CALA IG‏ عن اله ينهي dog)‏ َه 

.)47-41: (مريم‎ LG SOLES Mic AS قالسكم‎ Eh Seas 
التفكير في الوصول إلى الغلبة يلقي‎ OY الرغبة في الوصول إلى الصواب والحق؛‎ -6 

بصاحبه في لجحاجة الجدل العقيم(3» فالمسلم طالب حق» باحث عن الحقيقة» ينشد 

ALB HAAS سط‎ GG BF hor Gall Ge الصواب قال تعالى:‎ 

)1( ينظر: حوار الحضارات شروطه ونطاقه» محمد سليم العوا :3.2 

)2( دعوة الرسل إلى الله تعالى» محمد أحمد العدوي» مطبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده مصرء 1354ه/ 1935م.: 
50 


(3) ينظر : نقلا عن: ملتقى أهل التفسير: -https: //vb.tafsir.net /tafsir20651 /#.XfUgWmTXJ_E‏ 15 / 
2 / 9م. 
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ج 
at 7 ZE PETE‏ و 20 ed‏ | مس A‏ 2 رو o‏ 
GANG ols}!‏ بد يكن Lab Cab‏ ب موك أن WIS‏ ون تلوأ 
چ 2A‏ جه مور Aves‏ 2 ع Se‏ ل 
أو 5( ait Sb‏ كان با موق .668 dB, assw‏ الديت اما 13S‏ 
oA‏ م ٢‏ ر ES od e‏ َر Ee‏ <2 114“ له ور ٤ے‏ و 
ییک e MATA A‏ لا تع يلوا أعدلوا هو bl‏ 
C520 AG MrT.‏ 


iN‏ واوا GS ail Sy ait‏ يما iene. Baun © Oia‏ النبي WE‏ » الحكمة 
ضالة ee‏ ا ws‏ 

7- العلم الذي يستند إلى الحقائق الثابتة» والمعلومات الدقيقة» والصحيحة والخبرة 
العملية؛ ولاسيهما إذا كانت موضوعات الحوار تتناول القضايا العامة في المجتمع» 
والدولة السياسية» والاقتصادية» والاجتهاعية» وغيرها من شؤون الحكم» وينبغي أن 
يشارك المتخصصون في مثل هذه المحاورات حتى SU‏ النتائج والأحكام مفيدة» تخدم 
أغراض ال حوار قال تعالی: shew DIG GETS‏ 4 «الإسراء:36) وقال CATS:‏ 
من TENG‏ وی لهم BAY 2 So) SUITES‏ § «النحل:43). 

8- حرية الرأي التي تُعطى كل طرف من الأطراف الحق في أن يقبل أو يرفض ما 


يُعرض عليه من آراء وأفكار وموضوعات شتى » bes‏ الآخرين ٠‏ أن يحترموا هذه 


AG 


الحرية فلا إكراه(© قال تعالى: ® ISLS‏ في الزين كد CS‏ ارش pec A Ge‏ 
aly bs oo sats‏ ققد استمسك sesh‏ الوت لا Alas‏ 0 ها ally‏ سی ple ee‏ 4 (البقرة 
:6 وقال سبحانه Gi‏ كل اا الاس قد ج21 حت ال Ken‏ تق eels vital‏ 


(1) الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» دار إحياء التراث العربي - بيروت تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرونء الأحاديث مذيلة بأحكام GUY‏ عليها. كتاب الاستئذان باب فضل الفقه على العبادة وقال هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه و إبراهيم بن الفضل المدني المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه 
51/5 رقم 2687 قال الشيخ GUY‏ : ضعيف جدا. 

)2( ينظر: حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» موسى إبراهيم الابراهيم» دار الإعلام الأردن» الطبعة 
الأول» 1423ه/ 2003م.:238 و248, الندوة ELLA‏ للشباب الإسلامي» في أصول الحوار» الطبعة الرابعة» 
1416»/ 1.¢1995 67. 
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pee SEE, E es‏ 4 «يونس:108)» والقرآن يناقش الرأي 
الآخر المخالف بالحجة والبرهان على الرغم أنه باطل» وليس له حظ من الصواب» 
من مثل جدال fal‏ الكتاب» والمشركين» والملحدين» والمنافقين» حتى في أخطر 
القضايا التي تخص العقيدة» ومع ذلك فقد حاور المخالفين ورد على حججهم الواهية 
بالبراهين والحجج القاطعة لإظهار الحق. 

9- وضع خطة علمية واضحة للحوار تتضمن: تحديد الموضوع والمصطلحات» 
والمفهومات,. والهدف» والآليات D‏ 


6 التعرف على الآخر. التعارف الحضاري 
إن الأمر بالسير في الأرض» والنظر» يقتضي التعرف على الآخرين» bes‏ 


ear مه‎ 


حضا 0 وإنجازاتها ومكتسباتهاء وما لها وما عليها © قال تعالى: # CES‏ مِن 
نلک شك Li‏ في AS (BE NT‏ کان Tae‏ الْفَكَرِينَ #(صورة آل ae‏ 37 "أي 
المكذبين برسل ربمم وأريد النظر في آثارهم ليحصل منه تحقق ما بلغ من أخبارهم, أو 
السؤال عن أسباب هلاكهم» وكيف كانوا أولي قوة» وكيف طغوا على المستضعفين» 
فاستأصلهم الله أو لتطمئن نفوس المؤمنين بمشاهدة المخبر عنهم مشاهدة OP ole‏ 
للعيان بديع معنى OF‏ بلغتهم أخبار المكذبين "© إذ في معرفة التاريخ فوائد جمة منها 
معرفة الأمم السابقة وما حل بها لأخذ العبرة» ومعرفة السنن الحاكمة لقيام 
الحضارات وسقوطهاء وصلاحها وفسادهاء وجوانب القوة والضعف فيهاء 
والمشاهدة من أقوى طرق التعلم والمعرفة؛ OY‏ من رأى لا كمن سمع» فالسير للنظر 
والاعتبار» لا لمجرد السير أو النظر دون اعتبار» فالسير في النظر القرآني هادف 
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(1) ينظر: الحوار الذات والآخرء عبد الستار الهيتي: 67 69. 
(2) نظر: حوار الحضارات شروطه ونطاقه» محمد سليم العوا: 9 
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Sel Gl bars‏ والتعلم والاعتبار والاستكشاف للقوانين» والتعرف على 
غادات الشعوب: واتجازاتها والافادة متها في المستقبل الذي ينشذه المسلم برشد 
ووعي» وقد وردت الدعوة إلى السير والنظر بصيغة الأمر المباشر وبصيغة الاستفهام 


وي معي 


4. 02 ر ا‎ Ye 0 gA عم‎ 72, o 2A à 
«لأنعام:11) وقال‎ & gis “Aa OEE ثم أنظروأ‎ ONT فى‎ li je لمنفي‎ | 


ot 5 = aatia معو رمم عن ار عن اع‎ hoe o od 
BY فأنظروأ كيف كان علقبة لْمُجْرِمِينَ 4 «لنمل :69 وقال:‎ ANI سبحانه: # قل سِيروأ في‎ 


“Ss 


یروا غ inl ae MASE ANT‏ ين ÉD hiom 4 SE MEAG IG‏ 
یروا HS Tg‏ فوب GAs BHC TG, Glas‏ يها OAT SSIES‏ 55 
PATE SUN Zs‏ (سورة الحج: c46‏ والاختلاف بين البشر أفراداً وشعوباً جعله 
الله للتعارف لا للتعالي» قال تعالى: A GEP‏ علقت ين Ab Sek; ES‏ 
SAY LS‏ عند آله MSY Kal‏ 45 4 «حجرات:13. والتعرف على PM‏ 
مهم للتعامل معه فالمسلم ينتقل "بقيمه الثابتة إلى المستوى الحضاري العالمي حيث 
الحوار الشامل مع الثقافات والحضارات المختلفة والمتغايرة...ففي هذا الوضع يكون 
الحوار حضارياً Mies‏ وهذا عند ما يكون المسلم في موقع القوة والندية. 


7. الحرص على المحافظة على الأمن والسلام» والوفاء بالعهود والمواثيق 

الإسلام حرص على المحافظة على الأمن والسلام» فالإسلام سلام D oyal g‏ وتحية 
المسلمين السلام» والوفاء بالعهود والمواثيق أصيل في الإسلام قال تعالى: GED‏ 
Gun sil‏ ووأ 225 #«داس:1)» وقال سبحانه:  TTY)‏ عَلهَد تم SENG‏ 
شم لم es‏ سیا ولم Hob Oo Ace Ye‏ لبهم عَهَدَهْرْ ل pet‏ إن لَه جب 


(1) مفهوما التعارف والتدافع وموقعهما في الحوار من منظور إسلامي» عبد العزيز برغوث» مجلة إسلامية المعرفة 
العدد: 63 شتاء 1432ه/ 2011 104.75. 


(2) هل الأصل في تعامل المسلمين مع غيرهم هو السلم أم الحرب؟ ينظر لذلك: العلاقة مع غير المسلم رؤية إعلامية 
معاصرة» خالد محمد تربان وحمود ناهض عجور مجلة الجامعة الإسلامية العدد السابع عشر يونيو 2009م: 255.213. 
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at & Aly ves فك‎ ase 5 Ti aia ae cal ee 
SANA 3542 4 mace «لتوبة:©» وقال تعالى:‎ 6 att 22 


Ay 227 fz, Ap Ge Beer ter 22 رود‎ 


بعد توحكيرها وقد جعلتم af Sy" IE peak ai ail‏ لله AG‏ علوت & «النحل:91» 

فالعلاقات بين البشر تنتظم بالوفاء وهذا ما دلت عليه آيات من القرآن في مواضع 

متعددة "وهی أظهر 3 معاملاات الدولة الإسلامية 3 علاقاتها بغيرها من الدول 
والجماعات. فالوفاء بها تنظيم من الإسلام للعلاقات الإنسانية بين أهل الأرض D",‏ 


الوفاء بالعهد واجب على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الأمم؛ لتنتظم شؤون 
لويم حيارو دي ele‏ ولايَنفرط عقد الاجتاع البشري» 
وينهدم نظامه» ويفسد عمرانه وحضارته» وتفقد قد الثقة» ويحل عقاب tal‏ لذا ذم الله 
سبحانه وتعالى من ينقضون العهود. وتوعدهم بالخسران» فقال سبحانه: ل GI‏ 
Sema‏ ع عهھد الله gabi - ARa Me be g‏ مآ zay Abi Al‏ أن فصل ودوت ف “OA‏ 
DSS‏ هم الروت 4 (البقرة: 27 يقول الإمام القرطبي رحمه الله: ' ú‏ هذه LYI‏ دليل 
على أن الوفاء بالعهد والتزامه وكل عهد جائز ألزمه المرء نفسه فلا يحل له نقضه سواء 
OLT‏ بين مسلم أم غيره» لذم الله تعالى من نقض عهده. "2» فإن كان هناك مصلحة 
راجحة للمسلمين في معاهدة الكفار جاز ذلك ووجب الوفاء بمقتضى العهد في الحرب 
والسلم ما وفوا دون انتقاص» مع الحذر من خيانة الكفار للعهد وخديعتهم للمؤمنين» 
(1) زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي:1/ 526 
)2( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: 1 / 248 وقال ميمون بن مهران: من عاهدته أَوْفٍِ بعهده ne‏ كان أو كافراً 

(SB‏ وفاء ae‏ -تعالى-» اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن dale‏ الحنبلي 


الدمشقي» تحقيق تحقيق: الشيخ Jole‏ أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» 
الطبعة: الأرل» 1419 د -1998م. 12/ 147 
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HE By © E TTT 
الدين‎ Jle وهذا من‎ )58 uuw CLAY إن َه‎ EK gh U6 Se مقرم‎ 
الإسلامي وتميزه عن غيره» والوفاء بالعهد خلق كريم تحفظه النفوس العظيمة الساميةء‎ 
وهو علامة قوة وثقة» "لم نجد كالإسلام ديناً عظّم العهودء وأوجب الوفاء بالمعاهدات‎ 
Ol والاتفاقات الخاصة والعامة» أو الدولية الخارجية» ... لأن الوفاء بالعهد من‎ 
فالمؤمن لا يخلف وعدا ولا ينقض عهداء ولا يخل بشرط من شروط المعاهدات» أو‎ 
والتفسيرات المغلوطة» واتخاذ‎ ALL يحاول التخلص من بنود المعاهدة بالتأويلات‎ 

لون من ألوان المخادعة والمخاتلة. CD"‏ 

وقد عد النبي UE‏ من علامات المنافقين الخيانة ونكث العهد فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله RE‏ قال: « آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا 
اؤتمن OLE‏ وإذا وعد أخلف».2) فإن نكث المعاهدون العهد وجب قتالهم لردعهم 


oð دص‎ 


Y نَم‎ BEAN TTS Fea فى د‎ Rebs pent at من‎ TS 
"أي قاتلوهم رجاء أن ينتهوا بقتالكم إياهم عن‎ a2 a0 * رت‎ Es AAS يمن لهد لَه‎ 
ذلك‎ G5 ade قدروا‎ US ونقض العهود والعودة إلى قتالكم‎ Ole ونكث‎ a 
إلى أن القتال لا يكون اتباعا هوى النفس» أو إرادة منافع الدنيا من السلب‎ elel 
والنهب وإرادة الانتقام» وهذه ميزة الإسلام, |3 جعل الحرب ضرورة لإرادة منع‎ 
O الباطل وتقرير الحق.‎ 

(1) التفسير الوسيط» وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر - دمشق» الطبعة: الأولى -1422ه.: 1/ 358 

(2) صحيح البخاري» البخاري: كتاب الشهادات باب: من أمر بإنجاز الوعد 3/ 180 رقم 2682( مسلم صحيح 


مسلم كتاب الإيهان باب: بيان خصال المنافق 1/ 78 رقم: 59 


(3) تفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى ال حلبي وأولاده بمصرء الطبعة: 
الأولى» 1365 » - 1946 ¢.:10/ 66 
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وإعلان الجهاد في الإسلام؛ لأجل منح البشر حرية الاختيار والتعبد. قال تعالى: 


s2 7 مي 47° وه‎ e Z, > we می‎ 2 Ga A 2454 Ae cae S - 4 
De لقيير . اين أخرحوأ من يرهم‎ ana على‎ al ly يقتلوت اتهم ظلموا‎ yall ost 


A 
z 
BTL YIL pre zai 
a 


حي Wh 3 5 FOE‏ دقع uae onan RAC al‏ مت صوامع حع وصلوات 
SEK Ss‏ فيا أنم أله pads Tee‏ آله من gi Eb Cy ei‏ 
(الحج:40-39) فالإسلام ينظم العلاقة مع الآخر في السلم والحرب. 
المبحث الثالث 
نماذج من القصص القرآنقي Aå‏ التعامل مع الآخر 
القصص القرآني أنموذجاً مصوراً لكيفية التعامل مع الآخر وسيتم عرض نماذج 
فقط للتعامل مع الآخر 


النموذج الأول: تعامل إبراهيم عليه السلام مع أبيه 

يمثل تعامل خليل الرحمن مع أبيه BEM‏ له في الدين أنموذجا مميزا في الرفق 
والحرص على هداية أبيه إلى الحق بالحجة الدامغة» والخوف عليه من غواية الشيطان» 
وأن يمسه عذاب الله الذي توعد به الكافرين إن مات على كفره. قال تعالى: P‏ 35515 


- ر‎ a 


4 7 ag ee eo ioe = wea ل‎ Z 22> CF gy A Se os ore 
he ولا صر ولا نى‎ SVU LE ANSE lade BE) ابره‎ i 


E A 1 7 2% > oe a z `‏ له Bor‏ 
ياك فاتبعقى اهدك صرطا سويا يتأبتِ لا عبد 


\ 


> 29 


العلم ما 
GN Ok CT a he Ces ey hhh y Goch‏ نكن 
Ely coer by‏ ) «مريم:45-41). بعد أن أظهر الله سبحانه أن إبراهيم عليه السلام عرف 
بالصدق في قوله وفعله وحاله حري Ob‏ يصدق» وأبرز تفوقه العلمي با أطلعه الله 
عليه» أبان أن خطاب إبراهيم لأبيه كان خطابا يتسم بالرقة واللطف من خلال ندائه يا 
أبت" ible‏ بر واستعطاف على حالة D'o aS‏ فهو يتعامل مع أبيه تعاملا يليق بمقامه 


شيا كاسع إن Jadea‏ 


1١ 


(1) المحرر الوجيز: 4/ 18. 
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SE sled‏ او وابن بار كريم "وفي yin‏ لطت اهباب ولينه» ما لا 
يخفى. فإنه لم يقل: "يا أبت أنا عالم» وآنت gle" fale‏ "ليس عندك من العلم شيء"؛ 
وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك dde‏ وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك ول 
يأتك» فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد ها... فتدرج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه 
بالأسهل فالأسهل» فأخيره بعلمه» وأن ذلك موجب لاتباعك إياي» وأنك إن أطعتني» 
اهتديت إلى صراط مستقيم» ثم ole‏ عن عبادة الشيطان» وأخبره le‏ فيها من المضار» ثم 
حذره عقاب اله ونقمته إن أقام على حاله» وأنه يكون وليا للشيطان “ وعلى الرغم من 
ee‏ لإا وج ee‏ ار راتت وسار مي 
ذلك: $ قال ed Esty‏ عَنْ عن Pa gall‏ لين 3 تنه اك Ee areal,‏ قال سكم 
OBS) MA ce as‏ فى Gis‏ & هريم: 47.46 فكان رد الابن النبي الكريم أنه 
لن يعرض له با يؤذيه ونه سيستغفر له ربه طمعا في هدايته؛ OY‏ بالإسلام تحصل 
المغفرة قبل أيخبره الله أنه لن يمن قال تعالى: ونا كارت ار لبف ال 
عن iiey‏ دو وَعَدَهَآ | EEE Ee ors CLS‏ ا g Opa‏ (التوبة: 
4 إنه موقف فريد في Las‏ التعامل مع الآخر حتى في حال كفره» فا أحوج العالم 
اليوم إلى هذا المنهج القويم» وهو منهج أصيل في القرآن الكريم» فقد أمر الله سبحانه 
بعبادته» وقرن بينها وبين الإحسان إلى الوالدين» وأن لا يسمعههما قولا سيئا حتى مجرد 
التأئف الذي يمك coal‏ درجاته» وأن يسمعها القول الطيب اللين الحسن col‏ جم 


7 2 7 لع لس وه 


وتوقير وتعظيم فقال تعالل: P‏ وَمَصَئ ريك ألا بدا SRL Cy sy PATE a Ty‏ 


L 


ar 77 سي ور ور‎ rr 


ase i TASS Beall Jie‏ كلا تقل CG ITA‏ ول هما ول اكريما 


rea 7°44 (ence ZAG 2 رصح‎ 


واخفض لهما جناح ae NG Sat‏ زب ان أ Daba‏ 4 (الإسراء: 23 24)» 5 JL‏ 


(1) تيسر الكريم الرحمن: 494 


٠ معهد العلوم الإسلامية جامعة الوادي‎ o 


CBA AI ECE Lt Say ScD ol 
السكبوت: 8. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده‎ GGL ES مرکم ديك‎ Í 
أنه نزلت فيه آيات من‎ e قال: (حدثني مصعب بن سعدء عن أبيه . سعد بن ابي وقاص‎ 
بدينه» ولا تأكل ولا تشرب»‎ AS القرآن قال: حلفت آم سعد أن لا تكلمه أبدا حتى‎ 
آمرك ہذا. قال: مكثت ثلاثا‎ big أمك»‎ big قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديكء‎ 
حتى غشي عليها من الجهد, فقام ابن لها يقال له عمارة» فسقاهاء فجعلت تدعو على‎ 
سنا ون هدا‎ KSE « سعد فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية:‎ 
بى 4 وقال سبحانه مبينا أيضا بأنه وصية الله سبحانه للإنسان حتى في حالة‎ DH 
معاداة والديه لدينه» رسم الله له طريق التعامل بعدم الطاعة في معصية الله» وأوجب‎ 
مصاحبتههما في الدنيا بالمعروف» مع التمسك بسبيل المؤمنين المنيبين وعدم الميل عنه مها‎ 
doa لى وهن‎ Ca O O E aa VI olb eal كانت‎ 


A a g arr 


fe > 5‏ سح سه be‏ کے 2 ys oy st d vw vps‏ 27 > 
في عَامَيِنِ أن آشڪر لي ولولديك إل Sell‏ ون جلهداك عل أن A‏ ما لس لك بو re‏ 


= -rr 
€ 


< و‎ > on sa Sage PLE gH ro > ر‎ HZ peor robe 5 Kite ور س ا ر‎ E a 
مرج‎ SO! معروفا واتيع سبيل من أناب إلى ثم‎ GN فلا تطعهما وصاجبهما في‎ 


A < اد‎ 


بسكم يما نتم gs‏ © (لقبان: 15.14). 
أرسل الله موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
وتحرير العباد من جميع صور العبودية بعد أن استمراً القوم الذل والمهانة نتيجة سياسة 


for 
a 


F ko Bra BLA oe a oe 5 

فرعون قال ne coe Pid‏ 2056 قأطاعوة نهم g Cras Ú p KI‏ (الزخرف:54) 

(1). صحيح مسلم» كتاب: فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
رقم: 1748 4 / 1877 وينظر: جامع البيان: 20/ 12 تفسير القرآن العظيم: 6/ 265 المحرر في أسباب نزول 
القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية» WE‏ بن سليان المزيني» دار ابن الجوزيء الدمام - 
المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى» 1427 ه -2006 م: 2/ TT3‏ 


منيج القرآن الكريم في التعامل مع الآخر في ضوء القصص القرآني ......... د. فرحان خالد مقبل ناجي 


فتوجه موسى وهارون Lele‏ 5 بأمر الله إلى فرعون يدعوانه إلى التوحيد 
وإطلاق الحريات لبني إسرائيل» قال تعالى مبينا غرضا مهما من إرسال موسى وهارون 
Lele‏ السلام وهو إطلاق حرية بني إسرائیل:  YTB SK GE‏ رول 55 
LTT . Gabel‏ معتا بن hee)‏ 4 «لشعراء:17-16» ودار حوار بين الذات المسلمة 
المتمثلة في كليم الله موسى عليه السلام والآخر المتمثل بفرعون وملئه وجنده» فكان 
بيان موسى عليه السلام دامغاء فحاول فرعون التلبيس على أتباعه بأساليب يعلمها 
كل من يعيش مع القرآن» وكان فرعون قد استبد بشعبه وأصدر قرارا بقتل أبنائهم 
واستحياء نسائهم» واستعباد بني إسرائيل» وأعلن افتخاره بقهره لإرادة الشعب قال 


تعالى: } Í%‏ مسقل ebay WEAS aati‏ وَإِنَا iGo‏ م قلھروت 4 (الأعراف :127) 
وأبدى فرعون استهزاءً بموسی» ومن عليه بأنه تربى في قصره» وحاول الضغط cale‏ 
فرد عليه موسى عليه السلام با يجعله يقف أمام حقيقة لا يمكن إنكارها قال عز 


47 fore, “a ri 747 rn ر‎ 


وجل: # ويلك Ue las ass‏ أ عد بن نيل ٠‏ قال عون وما رب Ce. rll‏ 


آرت وا SEE‏ 3 ان ISG‏ ا أل عو .4556 کرو مایم 


م 
01 دريو >> za‏ 


NT‏ . قال إن ره تك ارت انيل S555‏ . َل رب ohh gE‏ یتما نكم 


رس ويد سه سر حصا و 


GS loil Aik . ME‏ غبرى a LEN‏ لْمسَجُويتَ 4# (الشعراء:29-22). 


ta مه‎ 


وقد بين الله تعالى حقيقة ما دار بين الطرفين حين) قدم موسى دعوته بالحجة 
Ole dlls‏ وأسلوب لين» وعرض مؤثرء وحب الخير لفرعون» قابل فرعون ذلك 
بشدة وبطشء. وإثارة الشبهات» واستثارة الناس لموجهة دعوة موسى عليه ce el‏ 
والإغراء والوعيد الشديد لكل من PAM‏ وفي aly‏ المطاف يكون النصر للحق على 
القوة التي لا تعتمد على أساس صحيح فتنهار على رأس صاحبهاء فيتحرر القلب 


(1) سورة طه :73-42. 


٠ معهد العلوم الإسلامية جامعة الوادي‎ o 


البشري من كل خوف الا من الخالق القادر المالك» ويستعلي على كل قيد وسلطان 
آرضي» وطمع في أمر دنيوي؛ لأنه تربى في ظلال OLY‏ فقد تعامل موسى عليه 
السلام المرسل من عند ربه مع فرعون معاملة تقوم على القول اللين والحجة الدامغة 
والبرهان العقلي الذي لا يجعل مالا للشك منوعا أساليب العرض لدعوته لتحرير 
بني إسرائيل من الاستعباد ليكونوا lobe‏ لله أحراراء قال تعالى آمرا موسى وهارون 
GG BST CAT  :مالسلا Lede‏ ولا نيا ف 655 اذ هباإ ل فرعونإئه رطع فقولا له 
ABV AIG‏ 4 «د: 44.42 في المقابل قابل فرعون ذلك الطاغية بالتضليل 
والتهديد» والتشكيك. 

النموذج الثالث: تعامل الرسول RAE‏ مع المشركين 

اختار الله محمدا عليه الصلاة والسلام لحمل رسالة الإسلام إلى الناس كافة» 
يدعوهم إلى التوحيد وتحريرهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» My‏ ما Gat‏ لهم 
السعادة في الدنيا والآخرة» والمتأمل في رسالة الإسلام يجد حرصا من الرسول على 
هداية القوم» وحزنا على لعدم إيمانهم HED‏ بجع e AÉ‏ ءاره Voge (LAB Sof‏ 
َلْحَدِيثِ Gai‏ #«لكهف:6) وقال سبحانه:# لَقَدٌ PEE‏ رسو Si‏ شڪ در 
EE EE‏ حرش oth ak‏ 355 295 #«لتوبة:128). وقد بدأ 
رسول الله يتعامل مع المشركين في مكة وما حوها بالدعوة بالي هي أحسن من خلال 
الحوار والإقناع والحجة والبرهان» مستخدما أفضل الأساليب في الخطاب» وكان يعطي 
أفضل صورة لما يدعو إليه. القدوة . فكان يصفه خصومه بالصادق الأمين» فكيف AL‏ 
الآخر هنا وهم المشركون؟ فقد كان الرد هو التعنت» فتارة يقولون له ائت بقرآن غير 
هذا أو بدله» فيعتذر لهم بأنه ليس في استطاعته أن يبدله من تلقاء نفسه؛ لأنه متبع لا 


مبتدع» وقد مكث فيهم دهرا لم يحدثهم بشيء ولا Ale FE‏ ليان میک قال 


منيج القرآن الكريم في التعامل مع الآخر في ضوء القصص القرآني ......... د. فرحان خالد مقبل ناجي 


iis » tba لمان‎ cor F ERBES] AAN نت‎ 
ZI w Bore 


ENAT pi BES iaiia Woe SON نفسۍ إن‎ 


4 أف تعقوت‎ NS ققد لنت يڪم عم ن‎ OIG کم‎ ASG 
(يونس:16-15)» وتارة أخرى يطلبون منه طلبات المحدف منها التعنت والإعجاز» ويصفونه‎ 


بالسحر والجنون» oly‏ ما جاء به أساطير الأولين فهي LE‏ عليه بكرة وأصيلاء وقد 
سجل القرآن ذلك في مواضع متفرقة منها قوله تعالى: p‏ واوا لول انزد SNS BE ache‏ 
لت الا EY‏ 23 لاینظرون 4 «الأنعام :8) وقوله :8 وَإِذَا جا 4i Fee‏ 
iC‘ 2>2‏ مہ a BS‏ و7 BY‏ 


لن 

دون مل GIT‏ رسل اله “it‏ له أعلم حف 24 Ad, Jog‏ 4 (لأنعام:124) وة له: # 365 
K‏ 
Ww‏ 


eA 20 < 


أن ؤس لَك OAS‏ می GA N‏ .... [إلى قوله تعالى]: قُل لَوْ EM SSE‏ 
اة بشو رت Angle TA a‏ الما ملَحكا É ÍS‏ «الإسراء:95-90» 


ace 274 aa 2 G5 


Pe 
4 ل كد‎ Ar Hoh ر‎ G od لل‎ 6; 


وقوله: وال NGAI‏ هدار AISI‏ وأعاته, atte‏ قوم ا و 
الوا سی اولي ا ڪا می ٹن و پڪ SA‏ أنزلة الى يمْلمْ 
Fat‏ في EN Gg‏ )45 ڪان عقوا SDSS oS‏ سا انول اكل ALT‏ وتان 
SS oh IAS aca‏ 20 َي . DESIG AGT‏ 
اک ا واا مول g Gree E‏ (الفرقان:8-4) . 


\ 


ا 


erry et eee 
المعاهدات التي تنظم العلاقات الدولية» فهم لم يحترموا عهداء ولم يرقبوا في مؤمن إلا ولا‎ 
ذمة؛ لذلك كان التعامل عن طريق الدفع بالقوة اللازمة لإحقاق الحق وإزهاق الباطل.‎ 

النموذج الرابع: تعامل الرسول REE‏ مع أهل الكتاب 

سبقت الإشارة عند الحديث عن مفهوم الآخر عن بعض الناذج من تعامل 


(1) سورة التوبة الآيات : 141 


٠ معهد العلوم الإسلامية جامعة الوادي‎ o 


eo يو با‎ IEG BILE ss ee ae 
4 E -an SE < 155 Eza وس كه‎ 
hel عمران:64) هذا هو‎ SD مُسَلموت‎ Ay دوا‎ AFE تو‎ ob Fil با من دون‎ \ 


z 
oF عرس چ & م‎ m 


الدّينِ 22.5535 G — ole LAB) gii‏ 585 سَوَاءٌ il Ge‏ أيْ Jis‏ 
as Bey Lays‏ ليزتو رن is gi‏ ونه روك (pala calf‏ 
نجتمع عليها وهي الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون ولم يخالفها إلا 
المعاندون والضالون» ليست مختصة بأحدنا دون CPV‏ بل مشتركة (King Ley‏ 


2 


وهذا من العدل في المقال والإنصاف في الجدال» ثم فسرها بقوله: 8 ألا َم إلا لَه 
CES. IBY‏ فنفرد الله بالعبادة ونخصه AL‏ والخوف والرجاء ولا نشرك 
به نبيا ولا ملكاء ولا ولياء ولا صناء ولا وثناء ولا حيواناء ولا lola‏ ولا يَتََخِدَ 
UOT ELSE‏ من silos‏ 4 بل تكون الطاعة كلها لله ولرسله فلا نطيع المخلوقين 
في معصية الخالق» OY‏ ذلك جعل للمخلوقين في منزلة الربوبية» فإذا دعي أهل 
الكتاب أو غيرهم إلى ذلك» فإن أجابوا كانوا مثلكم» لهم ما لكم وعليهم ما عليك» 
وإن تولوا فهم معاندون متبعون أهواءهم فأشهدوهم أنكم مسلمون © وقد دعاهم 
رسول UE atl‏ بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادههم بالتي هي أحسن, وقال لهم 
الحسنى» وصحح لهم أخطاءهم» ويرشدهم إلى التوحيد ال ويضعهم على 
طريق الاعتدال» فقال سبحانه: Seo Jad‏ ل نلوا فى ESAS Zanes‏ 


For رو کد‎ srar وکا عرسم‎ gar ےو‎ 2727 poe ر‎ if 


23 ألقنها إل 67 ور‎ : steals BAGS 221 المي عرقي‎ SY لحق‎ (Y) ait 


aod o رر ری‎ A Ac روو‎ Ge 


عام موا بال ور سه SAEs‏ أنتهوأ aoe (iy peed GE‏ ل ا Ze‏ 


)1( تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد رضا:3 / 268 
(2) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
مؤسسة الرسالة».1420ه. 2000م.: 134.133 


منيج القرآن الكريم في التعامل مع الآخر في ضوء القصص القرآني ......... د. فرحان خالد مقبل ناجي 


gt 5G A‏ ق rien re Sos sit SS eM‏ لا 591 GAN‏ فى 
دينكم فتفرطوا فيه... وأصل الغلو في كل شيء مجاوزة حده الذي هو حذه «“وقال:8 
E‏ وي لك giles‏ 
Lig ies EA As‏ عن سوا اسيل 4 «لاس:77). "الخطاب لعموم آهل 
LSI‏ من sdi‏ والتصارف»:: “a,‏ مصدر ME‏ في الأمر: إذا جاورٌ حذه 
المعروف. فالغلوٌ الزيادة في عمل على المتعارف منه بحسب العقل أو العادة أو 
الشرع"©. فالإسلام هو الدين الذي يجعل الناس على طريق سوي وسط و"لأن كل 
إنسان فهو مطلوب بالدين GH‏ وحري أن يتبعه ويلتزمه O‏ 

وقد سبق بیان حل JST‏ طعامهم ونكاح نسائهم P‏ وقد عاهدهم رسول الله 
day RB‏ بعهده» ونكثوا عهودهم [Lb‏ فعلوا ذلك كان الموقف الدفع بالقوة؛ 
لمواجهة المخاطر التي ألمت بالدولة المسلمة الناشئة في المدينة المنورة» وهو حق 
مشروع؛ لذا شرع الله الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العلياء وحتى يكون الدين كله 
لله ولتحرير العباد من العبودية لغير الله ورفع الظلم عنهم . 


)1( جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري:9/ 416.415 

)2( التحرير والتنوير» ابن عاشور: 6 / 290 

(3) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد ابن عطية: 2 / 222 
)4( ينظر : ص :16.15 من هذا البحث 


٠ معهد العلوم الإسلامية جامعة الوادي‎ o 


إن المتتبع OLY‏ القرآن الكريم يدرك بوضوح منهج القرآن الكريم في التعامل مع 
الآخر وأسسه. والقصص القرآني يد النموذج التطبيقي العملي لذلك المنهج القويم 
لكي تسعد البشرية ويسود العدل والإنصاف والتعاون والتعايش القائم على الاحترام 
وحب الخير للآخرين. 

وفي ختام البحث أسجل أهم النتائج التي تم التوصل إليها: 

1. التعامل مع الآخر أصيل في منهجنا الإسلامي يقوم على قاعدة: تعالوا إلى كلمة 
سواء» وعلى العدل والإنصاف» والتميز والاعتزاز بال هوية» وحب الخير للآخرين. 

2. المقصود بالآخر: هم سائر pel‏ والمجتمعات والحضارات والثقافات تمن لا 
يدينون بالإسلام» سواء من أهل الكتاب أم غيرهم من أجل التعايش» والتعارف 
والتكامل» والتفاهم» وإزالة الحواجز؛ لتحقيق خير البشر ورسم مستقبل أفضل يقوم 
على المشترك الإنساني» واحترام الخصوصية لكلا الطرفين؛ بهدف التفاعل الحضاري 
الايجابي بين الآمم» ويدخل في ذلك تعامل الأقليات الإسلامية مع الآخر. 


الخاتمة 


3 والمسلم يتقدم نحو الآخر بثقة وثبات» فهو لا يتنازل بدرجة أو بأخرى عن 
ثوابته وخصوصياته التي تميزه عن أبناء الديانات والمذاهب الأخرى» تحت ذريعة 
التقريب وتذويب الحوا جز الدينية بين الأمم الأخرىء أو التسوية بين الأديان للإجهاز 
على الخصوصية الإسلامية» وعدم بيان التحريف الذي لحق بالأديان الأخرىء وربا 
الاعتراف بمعطياتها التي تتناقض مع عقيدة المسلم. 

4. إن التعامل مع الآخر لا يعني الذوبان في الآخرء أو فرض الآخر لرؤيته. 

gel .5‏ القرآني كفيل بتحقيق السعادة للبشرية» وإزالة الفوارق» واستيعاب جميع 
الثقافات. 
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6. إن التسليم بوحدة الخلقة الإنسانية والمشتركات بينها سيزيل LES‏ من التعالي 

7. إن التعارف الحضاري والحوار بين الأمم والحضارات منهج قرآني رشيد. 

8. الوفاء بالعهود والمواثيق Ge tly‏ على الأمن والسلام والتكامل مع الآخر 
أسس أصيلة في المنهج القرآني. 

9. القصص القرآني يمثل أنموذجاً واقعياً لكيفية التعامل مع الآخر. 

0. إن الجهاد شرع Let Se‏ بعد استنفاد كافة وسائل الدعوة AL‏ الحريات 
ورفع الظلم عن الناس. 

توصيات البحث: يوصي الباحث با بلي: 


1. إعداد برامج متنوعة على مستوى عال من الدقة العلمية والفنية» تبرز الصورة 
الصحيحة للإسلام» والعلاقات مع الآخرين من سائر الأمم والشعوب. 

2. أن تتضمن مناهج التعليم ناذج من القصص القرآني في التعامل مع الآخر. 

إجراء دراسات تبين علاقة المسلم مع الآخر في مجال العمل» والتجارة» والإعلام 
وغير ذلك؛ لإبراز تميز المسلم في عقيدته وأخلاقه وقيمه. 


٠ معهد العلوم الإسلامية جامعة الوادي‎ o 
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Abstract 

The research deals with highlighting the method of the Holy Qur’an in 
dealing with the other in the light of the Qur’anic stories. It aims to reveal 
the confusion that arises among many people as a result of media and 
intellectual attacks by the enemies of Islam on Islam and its followers. 

This research contributes to highlighting the concept of dealing with the 
other, especially from the Qur'anic perspective and the foundations upon 
which it is based. and presented examples of that from the Qur’anic stories 
to demonstrate the subject and the image manifestation. 

The research includes an introduction, three topics, and the conclusion 
includes the most important findings and recommendations of the research. 

Key words 
Method; Quran; Dealing; Other; Stories. 


Received:25 /02/2020 n Accepted:21 /05/2020 n Published: 01/06/2020 


منيج القرآن الكريم في التعامل مع الآخر في ضوء القصص القرآني ......... د. فرحان خالد مقبل ناجي 


